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للاعلام بخطأ طباعي أو الاستدراك أو إبداء رآي؛ 
يُرجى المراسلة على البريد الاتي Abdellahdj24@gmail.com:‏ 
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لفلاو 


Bs 


الحمد لله راء وآشهد Vi‏ اله all‏ الا atl‏ وحده لا شريك له وأشهد أن م اغ 


ورسوله. 
ECA‏ 
نهذا هو yoy Ul)‏ الشادس عشر) من (برنامج الدّرس الواحد (CUI‏ والكتاب 


المقروء فيه هو «شرح تفسير GOLS‏ التوحید» Leal)‏ ابن فوزانَ Shas‏ 


وقبل الشروع في إقرائه bY‏ من ذكر مقذمتین اثنتين 


estate diesel 


وتنتظم في ثلاثة مقاصد: 
© المقصد الأوّل: جر نسبه: 
هو الشیخ العامة صالح بن فوزانَ بن عبد الله الفوزان ". 


© المقصد الثاني: تاريخ مولده: 


ولد حَفِظَةآلنَهُ سنة أربع وخمسين بعد BLES‏ والالف .)٠١١٤(‏ 


© المقصد الثالث: تاريخ وفاته": 
لا يزال الشیخ حيًا بين أظهرنا as Silt‏ بالضّحَّة والعافية» وله من العمر 


Ruy Corr احدی وسبعون‎ 


(۱) تقدّم التّبِيه أن هذا البناء الجاري على لسان أهل نجل - بإهمال ياء اسب - على غير BG‏ 
سنن العريئةة Ep‏ آن یراد قبدياء اسب فیّقال: التوؤاه آو SEY‏ لا مسبو قا يكلمة (ابن) فیّتال: 
Gai‏ 

(۲) تقدّم أنَّ ذكر المقصد الثّالث في حقٌّ الأحياء يُراد به التزامُ منهج واحد في الترجمة. 

(۳) كان هذا حين تدریس الکتاب سنة خمس وعشرین بعد الأربعمائة والالف (۲) gl.‏ 
هذه السّنة التي ینش ر فيها تفریغ الرس سنة خمس وأربعين بعد الأربعمائة والألف (40 ۱4) فعمر 


السيخ - آطال الله عمره على طاعته - إحدى وتسعون سنة. 


Ci SEN ANd aA‏ بالمصتّف م 
وتنتظم في ثلاثة ثة مقاصد أيضًا: 
© المقصد الأوّل: تحقيق عنوانه: 
اسم هذا الكتاب: شرح تفسير كلمة التوحيدا؛ فهو الاسم الذي طبع به تحت 
نظر مصفه في حال حياته. 
© المقصد الثاني: بيان موضوعه: 
الموضوع gill‏ يدور عليه رَحى هذا الکتاب هو شرح رسالةٍ من رسائل إمام 


الدّعوة الشيخ محمّد بن عبد الوهّاب؛ هي رسالة «تفسیر كلمة التوحيد). 


© المقصد الثالث: توضيحٌ منهجه: 
أصل هذا الكتاب درس ألقاه الشيخ فظ أ وس 
وفق ما يناسب المکتوب. 
وقد وف المعتني به في وضع تعاليق المصتّف في مواضعها؛ الا آشیاء 
ينبغي آن تدم آو و حرا لاسي الوح سیاق المتن. 
وقد جمع المصتف بين بیان الحقٌّ وذکر دلائله» وتزییف الباطل وذحر شبهه؛ 
OLS LS Fars‏ فساد بعض المقالات GoM‏ والاعتقادات المردية. 


م7 7 oe as‏ کے أ ا فار ہے 
in jal‏ تیب رکل 2 جبد» he al‏ القورّان 


ANB soy Jb 
عن معنی (لا إله إلا الله)؟‎ SE ANS بن عبد الوهاب‎ thee سل الشّيخْ‎ 


س 


(اعلم - رحمك الله ال -1 هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والاسلام). 


الحمد لله. والصّلاة والسّلام على رسول الله وعلی آله وأصحابه. 

وبعد: 

كلمة (لا إله إلا (ail‏ كلمة عظيمةٌ» خفيفةٌ على اللسان» وهي عظيمة في الميزان؛ 
لأنّها - في الحقيقة - هي مضمون الإسلام. 

ولكن هذه الكلمة ليست مجرّد لفظ؛ بل لها معتّی» ولها مقتضّىء ولها آرکان» ولها 
شروطٌ لا بد من معرفتهاء ولو كان القصد مجر AS‏ بها صار کل من يقولها مسلما؛ 
SY‏ سهلٌ أن يقول: (لا له إلا الله) ويصير مسلمًا ولو لم يعمل شین 

فهذه كلمةٌ عظيمةٌ» ولكن لها معتّی» ولها مقتضّىء ولها IST‏ ولها by‏ لابد 
من تحقيقها؛ ولهذا فإنَّها لا تفع إلا مع موجود هذه المذكورات. 

وهذه الكلمة لها أسماء: 

منها: LAS) Lil‏ الا خلاص)؛ هب تنفي الم ره CUS 5 «Ke aL‏ العبادة لله 
ese‏ لذلك شمیت (كلمة الاخلاص) أي إخلاص التوحيد» وإخلاص العبادةه 


2 ۳ موم کل 


یله ینلع cl‏ 
سم مھ سم ia‏ هام 


a ae a 


حي ا ارم وی 
ڪيه هه GG‏ اه Ms‏ رولو عل مینیب a 54M‏ وی 
SAK‏ واملها و ت أله Leal CO) Ue oh KO‏ و(كلمة التقوی) هي SY)‏ 
إل الله)؛ UY‏ تقي من قالها مخلصًا لله EE‏ من OM‏ ولأنّها تقتضي آعمال ابر SY‏ 
التقوى هي أعمال البر والطّاعات هذه الکلمة تقتضي کل أعمال الب والطّاعة» فهي 
كلمة التقوى. 

وأيضًا هي (العروة الوثقى )؛ كما قال oS) IG‏ یک بالطغوت Ale BS‏ 
مه 


فص اس سس ۳ ais‏ لا staal‏ ها 


سيع ple‏ © [البقرة :۰ ۲]. 

Kp‏ بوت وین یاو هذا هو معنى (لا إله إلا الله)؛ أنّه يكفر 
بالطّاغوت: هذا هو معنى (لا إله)» ويؤمن بالله: هذا هو معنى SY)‏ الله). 

فمعنى EKO‏ بت وین BG‏ #هو مقتضى (لا إله إلا الله)؛ ولذلك 
شمیت (العروة الوثقى). 

وأيضًا هي كما قال الشيخ: (الفارقة بين الكفر والإسلام)؛ فمن قالها Le‏ بمعناهاء 
عاملا بمقتضاها؛ صار مسلمّاء ومّن أبى أن يقولهاء أو قالها ولكن لم يعلم معناهاء أو 
قالها ولم يعمل بمقتضاها؛ لم يكن مسلمّاء حتى يعرف معناهاء ويعمل بمقتضاها ظاهرًا 
وباطتا. 

هذه آسماء (لا اله الا انله): کلمة الاخلاصء کلمة القرى: العروة الوثقی» الکلمة 
الفاصلة بين الکفر والاسلام. 


OY‏ كثيرًا من التاس لا یهتمُون بمقتضی هذه الکلمة مع آنهم كرون من النطق بها 


کا ,2 te om‏ کے 2۳۱1 ا a‏ 
in jal‏ ت یرک ت التوجيد» للعلامة dls‏ الفوزان 


57 
وذكر الله مها؛ كالصوفيّة؛ فلهم أورادٌ صباحية ومسائيّةٌ فيها (لا إله إلا Cail‏ آلاف المرّات» 
ولكتهم يدعون غير الله! فهي لا تفيدهم id‏ لانّهم لم يعملوا بمقتضاها؛ فهم يقولونها 
ويقرأونها في أورادهم less Sy‏ ولكن يدعون الموتى» ويستغيثون بالمقبورین 
ویطیعون مشایخ الطرق این یعون لهم عات لم yo ts‏ ال ولا رسوله! فلا 
يتلقون التُشريع عن الرسول ماع وإنّما يتلقّونه من مشایخهم. 
فهؤلاء يُكثرون النُطق ب ١لا‏ له إلا الله) صباا ومساءًاء ولا يغني عنهم نطقهم بها 
شيئًا ولا يفيدهم شيئًا. 


2 
5 


أ 


$ 


ومن الصوفيّة من لا ينطق بها كاملة» وهولاء - بزعمهم - آنهم صاروا خواص 
الخواصّ؛ لا یقولون: (لا إله لا 4)؛ بل یقولون: (الله الله)» هذا ذکرهم! يردّدون cA)‏ 
الله» الله)» مع أنه لا بل أن تأتي بجملة مفيدق eal) GT‏ الله) فهو اسم مجرّد؛ فهو لا يفيد 


5 


وبعضهم لا يقول لفظ الجلالة؛ بل يقول: (هوء هو» هو) ضمير غائب! وهذا لا 
یفید شا GY‏ تلاعت ذه الکلمة. 

فيجب اله لهذه الأمور؛ US OU EI OY‏ علم أنَّ هذه الكلمة هي كلمة الاسلام» 
وكان عند ll‏ رغبةٌ في النطق بها Silly‏ بهاء صرفهم عنها بهذه الجيل» وأتى لهم بهذه 
الوساوسء وقال لهم: (قولوا: الله الله)» أو (قولوا: هو هو)! 

وبعضهم لا Bale‏ لا ب (ail)‏ ولا ب (هو)؛ Los‏ يقولها بقلبه فقط! 

Js‏ هذا Cede‏ من ا ا لهذا. 


ومن التاس من OU EN Abad‏ عن قول: (لا له رلا الله)؛ فلا یقولها لا ادرا ولا 


A ۳ oF القع وا‎ 
موم 2-9 مرک‎ a ae ee ل‎ 1 
سخ‎ e { ١ ۲ لاما‎ 
=! ۳ 


پذکر الله بها إلا قليلاء ولا يكرّرهاء مع GT‏ ثقيلةٌ في الميزان؛ كما جاء في «کتاب التَّوحيد) 
نها لو ؤُضعت في BS‏ ووضعت SLES‏ ومن فيها غير الله والأرض ومن فيها في 
eds‏ آمالت Sy,‏ (لا اله الله)» فهي تنقل بمن في السّماوات ومن فیها - غير الله - 
والأرض gay‏ فيها؛ فهي كلمة عظيمة. 

ولكن J‏ من يتنب لها ویستحضرها ويُعوّد لسانه على النطق بها وتكرارهاء SY‏ من 
ونه الله BELL‏ وتان . 


BUS 

ذکر المصنف 3 Alaa‏ - فيما مضی من کلامه - جملة من المسائل: 

فالمسألة Ca pall JI‏ بقدر کلمة التّوحید (لا Vp al]‏ ا واا( عفيدة 
على OLA‏ وهي عظيمة في المیزان). 

وکلّما كان الانسان (Kaze‏ من الاتیان بحقوقها ومقتضاها؛ متا يما ُوجبه 
معناها؛ هلت هذه الكلمة عليه» وأجراها الله MBL‏ على لسانه في أشد آحواله 
حين الاحتضار؛ OB‏ هذه الكلمة في ذلك الحين تخف على القائم بهاء Eby‏ الله SESE‏ 
له الختم عليها 

Ul,‏ مَن كان مباعدًا لمقتضاهاء مجانبًا لحقيقة معناها؛ LGU‏ تثقل علیه» فيقوته خير 


عظية؛ لثقل هذه الكلمة في المیزان؛ فهي تنل بالسّماوات والأرض Se ley‏ إلا الله 


ae 7 5‏ .2% امه اسر الى a‏ ہے 
طریزه ها pene‏ همه التویید» للعلا plex‏ العَوَرّان 


والمسألة الثّانية: SF‏ (هذه الکلمة ليست مجرّد لفظ) مفرّغ من المعنی؛ (بل لها 
5 بب ولها شروط)؛ کما سین ن کلام المصّف وت 

راس د ا ییا فان کر وس ا 
هؤلاء: المنافقون؛ الَّذين یقولون بألستتهم: (لا إله إلا الله) ویْضمرون الکفر في 
بواطنهم. 

المسألة AUNT‏ التّبيه على OF‏ هذه الکلمة هي (كلمة الاخلاص)» وإِنّما كانت 
كذلك LGV‏ جمعت معنيين اثنين: 

9 لاه alse tg)‏ ی لسکا را ؛ فلا يكون له شري في عبادته. 
ويتضمّن ذلك نفي الشركة عنه في الربوبیّ والأسماء والصّفات. 

- والآخر: أنّها تخلص صاحبها من نار eae‏ 

المسألة الرّابعة: OF‏ هذه الکلمة هي (كلمة التّقوى)؛ Ey‏ بذلك لأنّها تقي 
صاحبها من UI‏ إذا قالها مخلصّا؛ كما في (eee Glin‏ أن Access ZA‏ قال: Sfp‏ 

لله حَرَّمَ عَلَى الثار مَنْ قال: YAY‏ الل LANE‏ من قله». 

شاسفا ار اة الكلمة هي (العروة الوثقى)ء والعروة: ما یتمسك به من عراه. 
والوثقى: المُحكّمة القويّة. 

وقد أشار الله Sage‏ إلى ذلك بقوله: من یر بألطَمُوتٍ و بات فقد 
ATE‏ بالعروة الوق © [البقرة:0؟]). 

stale‏ ان gp‏ هه الک تهر ها Las‏ عليه iG‏ وال نید 


|ثبات العبوديّة لله SEE‏ ونفيهنا عمّا سواه؛ فقوله TY) IG‏ یکشر ا ت €) 


Janis Exo) 
هم‎ ia مھ سم‎ 


معناه صدژ الجملة: (لا Cal]‏ وقوله AL 859) 1G‏ 4) معناه Jone‏ الجملة: لا 
اللّه). 

المسألة OF gL OH‏ هذه الكلمة هي (الفارقة بين الكفر والإسلام)؛ (فمَن قالها 
Le‏ بمعناهاء عاملا بمقتضاها؛ صار مسلمًا) من أهل الإيمان» (ومن أبى أن يقولهاء أو 
قالها) لكنّه كذب في دعواه - إذ لم يعمل بهاء وخالّف مقتضاها -؛ (لم يكن مسلمًا). 

المسألة الثامنة: Of‏ (كثيرًا من uli‏ لا یهتمُون بمقتضى هذه الکلمة)؛ فريّما ریت 
في المتتسبين إلى الإسلام مَن يجعل في ورده الیوم تكرار هذه الكلمة آلاف المرّات» 
لاه يناقضها ني يومه مراب ومرّاتِ؛ فيدعو غير الله» ويستغيث بغير الله» ويخاف من 
غير cal‏ ويرغب إلى غير الله SEE‏ 

المسألة التاسعة: بيان تلاعب OL EIT‏ بطوائف من أرباب التََصِوّف؛ الّذِين رفوا 
عن ذكر الله Jose‏ مهذه الكلمة إلى الاقتصار على قولهم: cal)‏ الله)» ثم زاد تلاعب 
الشّيطان بهم؛ فاقتصروا على ضمير الغّيبة (هو هو)» ثم زاد تلاعب الشيطان بهم؛ فصار 
بعضهم يحبس لسانه عن المح the‏ ويزعم أله يقولها بقلبه. 

المسألة العاشرة: oF‏ من تلاعب الشیطان أيضًا بالناس في صدّهم عن هذه الكلمة: 
إغفالهم عن قولها؛ فتجد من النّاس من لا يقولها إلا نادرّاء ولا يذكر الله بها إلا قلي 
ولیس له نصيبٌ منها في يومه وليلته - مع عظيم فضلهاء وثقل وزنهاء وجسيم بركتها في 
الذنیا والآخرة - إِلّا المرّة بعد المرّة! و(قل من يتنبّه لها ویستحضرها ويُعوّد لسانه على) 


Nye المج‎ 


aie ata aba 
So e7 er 

BOK. SOR. EOS 
&@ چ‎ - 

1 0 35 = oN ا‎ 2 


م7 7 oe as‏ کے أ ا فار ہے 
in jal‏ تیب رکل 2 جبد» he al‏ القورّان 


وهي كلمة ری وهي العروة لوق وهي الي جلها رام ات 


ره 


باه ف a ke‏ هم BIR Sst‏ خر ف:۲۸]). 
وهذه الكلمة (لا إله إلا الله) هي التي عناها |براهیم isle‏ اسلا في قوله: Lat Sl}‏ 
دود GS CAYO)‏ )6 [الرُعرف]؛ هذا هو معنی (لا إله إلا الله). 

ی 2 هذا معنی التّفي (لا إله)» CIPD‏ قطرّن »: هذا معنی الإثبات VI)‏ 
الله)» GES}‏ € أي ابراهيم ALMA‏ جعل هذه الكلمة # كمة باق عقره. ‏ 
في 00835 فلا يزال فيهم من یقول: (لا إله إلا الله)» لم یترکوها کلهم ولم بش LS‏ ۱ 
بل فيهم من قالها واستقام عليهاء ولو كان عدذا قلیلا أو أفرادًا. 

و 2 

فلم ا بُعث مبذه الكلمة؛ قال Assets‏ «أمزث أذ 

| دِمَاءَهُمْ وََمْوَالَهُمْ‎ Jol gp ae يَقُونُوا: لا له ا الوا‎ Ss النّاسَ‎ jut 
كني وَحِسَابهُمْ علی اللوا.‎ 

فالرسول بث ب (لا إله إلا الله)» وهي الكلمة التي جعلها جده براهیم 

LL SAW alate‏ في عقبه» وكان محمد یوس من عقب coat yp]‏ وبعثه الله 


بها يدعو النّاس لیها مت علیها؛ فهي كلمة عظيمة. 


5 


ب فاذا 
ع 
2 


Sees GLI‏ 4 أي برجعون إليهاء وببعثة محمد Asati‏ رجع إليها الكثير 
من ف إبراهيم. 


JG‏ سول ل ییا وان با 


ر < مرو 7 


js 1‏ الزسل بُعثوا بها؛ قال NE‏ مد ب اق کل ادر 3 رسوا ail tet A‏ 


= nd 


= a 
w سر‎ | 3 > 
مرک‎ os مھ ے‎ a ae ee ل‎ 1 
سا ۹إ ا کا‎ 
3 r 


رض و ar‏ مه 5 a‏ 

ولحتَنبواً الطغوت ct Se‏ هذا معنی (لا اله الا الله): #أعيذوا الله وحنبو 
مرس ر 5 a‏ 1 ر رمع م< or‏ 2 2 و 04 
الطدخوت 4 هذا معنی النفى والإثبات: # ما ار کا من قبلاک من Syed‏ الا coop‏ الیّه 


سو =F‏ 7“ سم ره ص 


آنه,لا الم لا oobi‏ ا)4 [الأباء]. 


oe 


وقال 136 > eo CANIS‏ من آمرو. Gale AS LE‏ الأنبياء والرُسل 

كل الرُسل Lad‏ ب (لا إله إلا الله)» ولكنًّ إبراهيم SALA IE‏ جعلها كلمة باقية 
في عقبه إلى أن تقوم السّاعة. 

ولايزال في ذريّة إبراهيم مّن يتوارث هذه الكلمة علمّا وعملا وتحقیقاء وان أعرض 
عنها اا کون 


ذكر المصنف وق في هذه الحملة ثلاث مسائل: 

فالمسألة الأولى: الإعلام OL‏ هذه الكلمة هي الكلمة التي عناها إبراهيمُ 
Malate‏ في قوله: HG) Gobi EKO) EASED GIy)‏ خحرف]) ؛ 
فاته قد جمع في قوله هذا بين التي والاثبات» كما اشتملت علیهما كلمة التوحيد. 

فقوله KONG Sp SLB‏ تصريحٌ بالتفي» وقوله: « SHY‏ 
فطری © تصريحٌ بالاثبات. 


ص 


المسألة الثانية: أن أبانا إبراهيم SAG SaIa‏ (جعل هذه الكلمة لاقيف 


ی ا hl ak oe‏ تفر م2 
in jal‏ تیب رکل اتقجد» lot‏ الفوَران 


۱۷ مس 
عقیه. %[الزخرف:۲۸])؛ (فلا يزال فيهم مَّن يقول: (لا إله إلا الله) لم یترکوها) ولن 
يتركوهاء ولايزال في الناس )4 يتوارث هذه الكلمة علمًا وعملا وتحقيقًا). 

وهذه الآية هي الاية المصدّقة من القرآن الكريم للأحاديث الصّحيحة الواردة في 
بقاء الطّائفة المنصورة والفرقة النّاجية إلى قيام السّاعة. 

فلو قيل لك: أين ذُكِرت الطَّائفة المنصورة والفرقة النّاجية في القرآن؟ فقّل: في هذه 
الآية؛ ففيها الاعلام OL‏ إبراهيم SALSA‏ جعل هذه الكلمة HLL‏ عقبه من 
بعده» فلا تزال في الأرض حتى يرث الله DGB‏ الأرض ومن عليها. 

وقد كان أكثر LI‏ قبل بعثة لین Acad‏ من ذريّة إبراهيمَ قد تركوا هذه 
الکلمة وهجروهاء ولبّس علیهم Ua,‏ وزیّن لهم عبادة غير الله lege‏ فقام él‏ 
ص لوسر فیهم بشيرًا ونذیزاه ومشی في أسواقهم ينادي: iw‏ لاس قُولُوا: لا 
اه إلا الله؛ تفلځوا)» LS‏ صم بذلك الخر في «مسند أحمد)» فرجع بدعوته 
cacti‏ كثيرٌ من B53‏ إبراهيم من العرب وغیرهم إلى هذه الكلمة العظيمة. 

المسألة الثّالئة: ST‏ البعث بهذه الكلمة لم يختص برس وننا يوار بل کل 


الأنبياء fee Dy‏ قد جاؤوا بالدّعوة إلى التوحید؛ كما قال EIS #( IG‏ 6 كل 
A‏ ۳ 


og‏ او 4 Gee ae‏ رصح سا و صم VWs 5 2 a,‏ ر 
تق رسولا ارو Corn patie Sobel (a seal (tet‏ وقال ONES) MS‏ 


od 


۳ ع ل we ON‏ رآ Ceo he A OETA NIV‏ نیج 
من قبلاک من رَسُول لا نوسی له .لا للملا SAE‏ )€ [لانیء)). 


فجميع الأنبياء جاؤوا بالدّعوة إلى التوحيد» واجتمعوا على ذلك؛ وهذا من عظم 
الأدلّة على تعظيم Le Zl‏ وتوجيه الأنظار والقلوب إلى العناية به» ورعاية مقامه ون 


2 
2 


من أعظم العلوم؛ لتعلقه بأعظم حق» وهو حق الألوهيّة والعبوديّة لريّنا سْبَحَانَدوتَعَالَ . 


یلیخ سل ctl‏ 
مھ سا a‏ 3-5 


سم 
۱ 


(ولیس الا قوها بالات اليل بمعناها). 

ليس المقصود قول (لا إله إلا الله) OLUL‏ فقط من غير فهم لمعناها؛ لا بد أن تتعلّم 
معنى (لا له إلا الله). 

ما ذا قلتها وآنت لا تعر ف معناها فك لا تعتقد ما دلت عليه فکیف تعتقد Eat‏ 
تجهله؟! فلا بد آن تعرف معناها حتّی تعتقده. 

تعتقد بقلبك ما تلفظ به بلسانك؛ فلازمٌ أن تتعلّم معنی (لا إله إلا الله)» GF‏ مجرّد 
نطق اللّسان من غير فهم لمعناها فهذا لا يفيد شیب تا 

أيضًا لا يكفي الاعتقاد بالقلب ونطق SOLU‏ بل لا بدَّ من العمل بمقتضاها؛ وذلك 
با حلاص العبادة لله» وترك عبادة من سواه MBL‏ 

ف (لا إله إلا (ail‏ كلمة نطق وعلم وعمل» ليست کلمة لفظ فقط. 

ما المرجئة فهم یقولون: يكفي BAN‏ ب (لا إله إلا اله)ء أو يكفي التَلفظ بها مع 
اعتقاد معناهاء والعمل ليس بلازم! من قالها ولم يعمل شيا من لوازمها هو من آهل 
al‏ ولو لم Genes‏ ولم یل ولم Gem‏ ولم يصم! ولو فعل الفواحش والكبائر والزّنى 
والسّرقة وشرب الخمر وفعل ما يريد من المعاصي! وترك الطّاعات كلَّها؛ BY‏ تكفيه 
Y)‏ إله إلا (ail‏ عندهم. 

هذا مذهب المرجتة الّذين يُخرجون العمل من حقيقة الایمان» ویعتبرون العمل إن 
جاء فبها ونعمت. وان لم يجئ EB‏ تكفي (لا له إلا Cail‏ عندهم. 


ویستدلون بأحادیت قيد أن من قال: (لا al]‏ ال feo Cail‏ الجة!! 


oe at 7 5‏ کے أ ا فار ہے 
in jal‏ تیب رکل له جبد» العلامصالح القورّان 


وت 
و 
ولك ال J,‏ صَهوَم ما اقتصر على هذه الأحاديث؛ فالسول 


ام و 


سإ CAN‏ وله له أحاديث آخری تقيّد هذه الاحادیث. ولا بد أن تجمع بين کلام الرّ سول 

“ihe‏ عسل بعضه إلى بعضء لا أن تأخذ منه طرفا وتترك OY Gb‏ كلام الرّسول 

CPS اوی‎ bie cil مضه ها وی می متا آنا‎ oe eee 
97 280 وم خا جد‎ 


db‏ من Jal‏ الزیغ syd‏ بتبعون ما هبه LENA AL‏ واه وله - آل عمران:۷]. 


ال J‏ ووسر قال: San‏ قال: لا اه إلا لله و Ley FAS‏ عبد من ون ال .. 


a 


وقال Sin sees‏ لله حرم علی النَارِ مَنْ قال: لا له لا اه Sy 38s‏ 
وجه (abl‏ 


ما الذي یقول: (لا إله إلا الله) ولا یکفر بما يُعبّد من دون اللهء ویدعو الأولياء 
والطالحین؛ فان هذا لا تتفعه (لا إله إلا الله)؛ OY‏ کلام الرسول عفر 
بعضه بعضاء By‏ بعضه بعضّا؛ فلا تأخذ بعضه وتترك بعضه. 


والله سبحانه وتان یقول: # ae Gi CHS‏ الکتب مه Se ESE‏ الکتب 


4 Zz 


ke 
,ور‎ 
he a أ مدد فاا‎ 


خر متشليهلت Sul‏ في فلوبوم ریم فینیعون ASC‏ 1#آد عمران:۷]» يأخذون gil‏ 
یصلح لهم ویترکون الذي لا یصلح لهم ویقولون: استدللنا بالقرآن. 

نقول: ما استدللتم بالقرآن؛ القرآن إن قال كذا فقد قال كذا؛ فلماذا تأخذون Lida‏ 
ANE‏ ند رین TE‏ عمران:۷]: المُحکم 
والمتشابه؛ 93,25 & المتشابه لسري 
يأخذون المتشابه ویترکون المُحكم فهذه طريقة أهل الزيغ. 


ands Exo) 
3-5 ca مھ سا‎ 


Se 07 ۳‏ عو 


فالّذین يأخذون بحدیث أنَّ «مَنْ قَالَ: لا Yd‏ الل ES Ss‏ ویقتصرون على 
هذاء ولا پُوردون الأحاديث الواضحة Gall‏ فيها القیود وفيها التفصيل؛ فهولاء أهل زیغ. 

فیجب على طالب العلم أن یعرف هذه القاعدة العظيمة؛ BY‏ هي جماع الدّين 
ومي آساس LH‏ 

ليس المقص ود أنّك تأخذ آي أو حديئا وتترك غیره؛ بل المقصود أنّك تأخذ القرآن 
کول كلها وكذلك کلام أهل العلم؛ العالم إذا قال كلامًا لا تأخذه وحده 
حتّی تردّه إلى كلامه الکامل» وتتیّم كلامّه في مؤلّفاته؛ SY‏ بعضه Lae‏ لأنّهم على 
سنن کتاب الله وسنّة رسوله صوصل فترد المطلق إلى المقيّد من كلامهم. 

فطالب العلم يجب عليه أن يأخذ هذه القاعدة Lisle ane‏ ويحذر من طريقة آهل 
الزيغ opal‏ يأخذون لذي يصاح لهم ويتركون الذي لا یصلح لهم من الکتاب ومن 
۰ ومن کلام fal‏ العلم» ویبترون اول ویترکون باقي الکلام» أو یترکون الکلام 
الثاني الذي يُوضّحهء ويأخذون الکلام المشتبه ویترکون الکلام البيّن. 

كثيرٌ من الّذین يدّعون العلم غفلوا عن هذا Lil te EIN‏ عن قصد الضلیل» وإمّا عن 
جهل» فيجب معرفة هذه الأمور» وأن تكون أصولا وقواعدٌ عند طالب العلم. 


قال CLE‏ 
نه المصتف وق إلى غلط طائفتين في هذا الباب: 


الطائقة الأولی: ا زعموا أن ا ان ا الکلمة کا من غیر حاجة 


te Wea G7 را اه‎ eh کلب‎ 
الفوَزان‎ dls و التوجيد» للعلامة‎ Set in jal 


إلى اعتقاد القلب ولا عمل الارکان والجوارح. 

والطّائفة الثّانية: طائفةٌ طّت Of‏ اعتقاد القلب لها ونطق اللُسان بها کاب عن العمل 
بالجوارح والأركان. 

وحقيقة هذه الکلمة توجب اعتقادها بالقلب» والثطق با OLDE‏ وظهور آثار US‏ 
بالعمل في الجوارح والارکان. 

Ll]‏ وقع هؤلاء فيما وقعوا فيه من الغلط؛ لتمسّكهم ببعض ظواهر الأحاديث 
والاي وترکهم DY‏ أخرى من القرآن EE‏ يدل مجموعها على (Ae OT‏ قاقمٌ 
على هذه الأمور الثّلائة: 

OAM نطق‎ - 

- واعتقاد الجناد. 

- وعمل الجوارح والأركان. 

كما aay‏ إمام الدّعوة في آخر کتاب «کشف الشبهات». 

فلا يتخ للعبد do I‏ لا باجتماع هذه الأمور الثلاثة. 

وهذه الطّريقة الي سلكها هؤلاء القوم هي طريقة أصحاب الزَّيغْ؛ الّذين يأخذون 
بعض دلائل الشّريعة ويهجرون بعضًا. 

وما من صاحب بدعة Vl‏ وهذه طریقته؛ ذکر ذلك ابو Aree‏ ابن FAS‏ مقدّمة کتابه 
«تأويل مختلف الحدیث». 

فالخوارج - مثلا - خذون بأحاديث الجهاد والأمر بالمعروف tly‏ عن 
المنكر. 


Seales eae ore 
iri 

والمرجئة يأخذون بالأحاديث التي تضمّنت ذکر قول: (لا إله إلا GLUL (ail‏ فقط. 

Lae تأخذ بعض الشّرع وتترك‎ LAI a5 Ht gb من‎ Tithe وهکلا کل‎ 
الرّاسخون في العلم فیقولون:‎ ls oC eds وابتقاه‎ EN TE كه ونه‎ GEG) 
عمران:۷]).‎ NS (nek gence) 

وهذه قاعدةٌ عظيمة في کلام الله وکلام رسوله LS‏ لوسر بل في کلام البشر من 
العلماء؛ فان کلامهم المتفرّق إذا OF Sb‏ بعضه یخالف بعصا وجب الجمع والتّأليف 
جا ل لاه کات وال 2 

ومن هنا قعد الفقهاء رَِمَهُمآنَهُ ال قاعدة نفيسة - آلحقها بعضهم بالقواعد الخمس 
LSI‏ وجعلها سادسة Sel‏ -؛ وهي (إعمال الکلام أولى من إهماله). 

فاذا تعدّد الکلام المنقول في باب واحد من کلام الله أو کلام رسوله یش 
أو کلام العحابة والتابعين وتابعي التابعین والعلماء العاملین؛ كان عين الط واب أن 
يُصدّق الكلام بعضه بعضاء وآن یحمّل الكلام بعضه على بعض بالتأليف والجمع» ورد 
مطلقه إلى مقيّده. ومجمله إلى مبينه» وعامّه إلى خاصه. 

وم Ol oe‏ له ال رت ة سَلم له دينه ونجا. 


3 3€ - 


ee ae ack a 2 7 5‏ من 
in jal‏ تیب رکل 2 جبد» العلامصالح القورّان 


او 


[الساء:۲۱۵). 


م< م 


المنافقون الّذین هم AS SD)‏ سل من SE‏ 4) هم lll‏ يُظهرون الاسلام 
ويُبطنون الکفر؛ SY‏ لما هاجر ZN‏ صعیَمر إلى المدینة» وصار حوله 
المهاجرون والأنصارء وقوي الاسلام وانتصر الدّين في بدر - تلك الواقعة العظیمة؛ 
الي طار خبرها في المشارق والمخارب؛ OY‏ الس بر انتصر على صنادید 
قريش» وقریش كانت تاج العرب» وکان النّاس ینظرون إليها؛ فلمّا انتصر علیها 
صَعَ ور في بدر» وقتل روساوٌها - عند ذلك قال المنافقون: نحن وقعنا في المدينة 
بين المهاجرين والأنصار ومعهم الرّسول اووس وماذا نعمل؟ لجار إلى حيلة؛ 
وهي أنَّهِم يُظهرون الإسلام؛ من أجل أن يعيشوا بين المسلمين» ويحافظوا على دمائهم 
وأموالهم. 

والرّ sales J‏ ليس له إلا الظاه ليس يدري عن القلوب إلا الله Jeg‏ 
فمن آظهر الاسلاع قبلناه منه حتّى يظهر منه ما يخالف ظاهره. 

وقالوا: (لا إله الا الله)» وشهدوا سول بالرسالة ظاهرًا؛ كما قال الله IG‏ #إدًا 


ام الم ,24 3 GING‏ شد 38 “af‏ اه واه ینک rong‏ ون AE Bee‏ 


ککذوت ()آتخذوا ا a‏ مت : يعني سارة Lag ee‏ 


فالمنافقون دخلوا في الاسلام - لكاواواق و لاه - ظاهرّا» وبقوا على الكفر 
باطنا - والعیاذ بالله. 


صر كد لقعي Ne‏ اس ترس 
eat fe 5‏ 

ولذلك جعلهم الله في الذّرك الأسفل من UU‏ تحت المشركين عبدة الأوثانء تحت 
الملاحدة؛ لعظیم جرمهم و خداعهم ومکرهم. ake GING Bl SPAY‏ \ وما دعوت 
لا اسهم وا منوت € [البغرة]. 

فالمنافق یقول : (لا إله إلا الله) وهو في SU‏ الأسفل من I‏ ؛ فکیف تقولون: 
neha‏ و مه hin‏ 
وهم یقولون: (لا إله إلا Gail‏ فدل OF‏ مجرّد النطق بها لا يكفي لا باعتقاد القلب وعمل 
الجوارح. 


ذکر المصنف رل ال من دلائل عدم إغناء هذه الكلمة من یقولها بلسانه من 
غير اعتقاد قلبه ولا عمل جوارحه مستشهدًا بحال المنافقین این یقولون: (لا إله إل 
الله) بألسنتهم ویقرّون بالاسلام في ظواهرهم Ul‏ بواطنهم فهم پُضورون فیها الکفر. 

ol pall‏ مهو لاء المنافقین: من كان ate‏ بالتّفاق الاکبر؛ لذن GLEN‏ - کما عرفت 
سابقا - هو ستر أصل الایمان أو کماله؛ فان كان المستور من الایمان الأصلّ: فذلکم 
هو التفاق GSM‏ وان كان كمالّه: فذلکم هو التفاق الأصغر. 

والمراد في هذا الموضع: أصحاب GL‏ الأكبر؛ الّذين بُظهرون الاسلام بقول: (لا 
له إلا (ail‏ ویبطنون الکفر. 


وهولاء نشأوا في الاسلام CST US‏ الله Jee‏ المشرکین على و جوههم ومصارعهم 


a lial Neel » ركلمة لوجي د‎ ruin bls 
لف‎ 


في بدر» وظهرت قوّة اللإسلام» وصار جنابه مُهابّاه فدخل من دخل م من آهل المدينة في 
الاسلام بظاهره وبقي في باطنه على الكفرء وکانوا يأتون للب AGES‏ ویشهدون 
له DLA‏ وفي ضمن هذا دعواهم هم يشهدون لله IESE‏ بالتوحيد؛ ان إقرارهم 
ی َو بالرسالة يلزم منه تصديقه AGGIES‏ فیما دعاهم إليه. 

لا agit‏ جعلوا ذلك ظاهرّاء وابتخوا به OF‏ تعصم آموالهم ودماژهم؛ كما قال الله 
سحاد وکا : adh)‏ ا EE‏ € [المنافقون:۲])» Led! nol‏ قصدوا حفظ الس 
والمال والعرض بقول هذه الكلمة» وهم في ظواهرهم من آهل الإسلام» وأمَا ف 
بواطنهم فهم fal‏ الكفر. 

ولذلك Og‏ من هذه الأمّة باعتبار الظاهر؛ كما جاء التصريح بذلك في حديث 
)455 المخرج في «السححین» من حديث أبي سعيدٍ وأبي REESE ype‏ وفيه: 
(فیقول: مَنْ کان بعبد شا ACE‏ ..». إلى أن قال: B55‏ هذه REY‏ فيها شافعوها»؛ 
OB‏ المراد ب (الشافعين) في هذا الموضع: المنافقين؛ ف (الشفع) ضد (الوتر)» وهم في 
الظّاهر من أهل الإسلام» أمّا في الباطن فهم من أهل الکفی فصاروا بهذا الاعتبار من 
جملة VI‏ شافعون لها في الصّورة الظّاهرة» مفارقون لأهل الإسلام في بواطنهم. 

وهؤلاء مع قولهم: (لا إله إلا الله) بألستتهم» لم تغن عنهم هذه الكلمة شیتا؛ بل 
جعلهم الله Sl GSS‏ الأسفلء جزاءً وفاقا ؛ فإنّهم سعوا في مخادعة الله ورسوله 
والمؤمنين بما تستروا به رجاء حفظ دمائهم وأموالهم وأعراضهم؛ فعاقبهم الله SESE‏ 
ob‏ جعلهم أس فل UI‏ وراء Ged‏ كفروا؛ لأنّهم جعلوا كفرهم ELL‏ بخلاف أولئك 


الذين صرّحوا بكفرهم. 


۴ 

ليع لحي سان | joe‏ 

ا = مزر هه - هو سم oe‏ ل 2ب 
< سس 


س 
تالاس Pe‏ 
(مع كونهم ا Mihi‏ 


المنافقون يصلون ويتصدّقون ويخرجون للجهاد مع الرّسول ااه يوسا في 
all‏ « ولکتهم منافقون في قلومهم» وهم یقولون: (لا إله الا الله) ولم تتفعهم 


ال ANAC‏ 
ELT cds‏ كثيرةٌ Col‏ وفيرةٌ على Of‏ المنافقین کانوا مع ان اهوم 


04 


آهل صلاة وصدقة وخروج للجهاد معه صَعََر رو الئاس BI SENG‏ 
Lv ering SS 1 Susy‏ ولکنهم يُضورون في بواطنهم GU‏ والکف ویقولون بآلسنتهم: 
(لا إله إلا الله)» ومع صلاتهم وصدقاتهم وجهادهم SBOE‏ سبحا وتعال حکم علیهم 
gil‏ من أهل الدّرك الأسفل من الثار. 

ولذلك GL‏ يوم القيامة المنافق ويلقى ربّه - كما في «الصّحيح» - فيقول الله JEGE‏ 
Ae Bes‏ ك ET a‏ َك الكَيْلَ وَالإبل ود RAR‏ 
وَتَرْبَعٌُ؟ فیقول: SG‏ فیقول: OT CS‏ مُلاتِيَ؟ فیقول: يَارَبٌ؛ آمَنْتُ بك 
وبکتابك Ls‏ وَصَلَّنِتُ وَضصُمْتٌ وَتَصَدَّفْتُ 85 phy‏ اشتطاع»» وفي آخر 


0 


الحدیث JL Acari Ske gl of‏ عنه: Gat M35)‏ من تسه وَذَلِكَ المَافقَ». 
فللمنافق صلاةٌ وصياءٌ وجهادٌ ولكنّه يعمل هذه الأعمال في الظاهر لیستتر بها Le‏ 


SLY‏ به دمه ويُصاب ماله ويُثلّم عرضه؛ فهم آرادوا بهذه الظّواهر إصابة حظوظهم من 


oe at 7 5‏ کے 2۳۱1 ا فار ہے 
Set in jal‏ له جبد» للعلامة he‏ القورّان 


بت 
او 
حياتهم الدنيا؛ فعُوقبوا بضد قصودهم» ولم تنفعهم هذه الأعمال» ولا نفعهم قول: (لا 
إله إلا الله) وهم مُضمرون للكفر في بواطنهم. 

وفي هذا AL‏ البيان على Of‏ هذه الكلمة لا تغني عن صاحبها شيئًا إذا قالها بلسانه 
فقط ومن باب أولى آنها لا تغني عن صاحبها شيئًا وهو يقولها بلسانه ثم يُظهر من 
الأعمال والأقوال ما يخالف معناها وحقيقتها. 

وإنّك لتعجب من امری يقول: (لا إله إلا الله)» شم يدعو غير الله؛ ويستغيث بغير الله 
ويستعين بغير cal‏ ویخاف من غير الله ويتوكّل على غير الله» وينذر لغير الله» ويذبح 
لغير الله!! فأين (لا إله لا الله) في قلبه وعمله ولسانه؟! 
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es 
هذا المعنی في‎ SG أبو جهل أعلم منه ب (لا إله إلا الله) - كما ذكر إمام الدعوة رَد‎ 
وني «كشف الشبهات» -؛ فإ أبا جهل وأضرابه لما قيل لهم: «قولوا:‎ te I «کتاب‎ 
فعرفوا بصحّة‎ pol €) غاب‎ AGS هذا‎ Hy eG GI AGT  :اولاق لا إله إل الله»»‎ 
يكون معبود لا الله ثم خذلوا بما‎ VT هذه الکلمة تقتضي‎ OF عقولهم وفصاحة آلسنتهم‎ 
فامتنعوا من الاقرار بهذه‎ IEEE وق قلوبهم وأشربت نفوسهم من تعظیم غير الله‎ 
الکلمة والعمل بمقتضاها.‎ 


Jas Exo) 
ny oa 2-5 


se ee 


ESI)‏ المرادَ قولّها مع معرفتها بالقلب. ومحبّتها ومحبّة أهلهاء وبغض من خالفها 
او 

المراد من (لا إله إلا الله): قولها باللّسان» مع اعتقاد القلب بهاء والعمل بمقتضاهاه 
وموالاة آهلها ومعاداة من خالفها؛ alas‏ ال eds Ate‏ كلها 
من مقتضی (لا إله الا (ai)‏ 


ولهذا؛ قالوا: (لا له ل Cail‏ لها سبعة شروط؛ نظمها بعض العلماء بقوله: 
وريس PERRET‏ 


ree مَعْ‎ Uses يقي واخلاصض‎ tle 
الله شرطا ثامتًا؛ فقال:‎ oe زاد ال سعد بن عتیق‎ 


© 


GLU agg‏ الکفزان منك Ly‏ سوی لاله من EN‏ فد اله 
ورکنا (لا إله إلا الله) هما الى والإثبات؛ فلا يكفى التّفى» ولا يكفى الاثبات؛ بل 


لايد من الائنین. 


قال MACE‏ الم 


كه المصتف SS Silty‏ ق هذه الجملة إلى المراد من (لا اله إلا اله) وان المراد 
5 ۶ مں ۶ ۶ 

من هذه الکلمة: الجمع بين معناها في اعتقاد الجنان» وقول اللسان» وعمل الجوارح 
والأركان» وموالاة أهلهاء ومعاداة آعدائها؛ حيا في الله وبغضًا في الله. 


ومن هنا ذكر العلماء رهما تال نی في بيانهم لهذه الكلمة OF‏ لها معئّى ولها شروطًا. 


oe at 7 5‏ کے 2۳۱1 ا فار ہے 
Set in jal‏ له جبد» العلامصالح القورّان 


او 
و 
لاسا ي ا ي 
والاثبات؛ فنفي استحقاق الإلهية عن غير الله. call,‏ ت الإلهيّة والعبادة لله وحده. 
Lal,‏ شروطها فذكرها الاه الثاني عبد الرّحمن بن حسن في افتح المجيد). 


وعدّها سبعة bg pb‏ تبعه من تبعه من أثمّة الدّعوة التجديّة Cla‏ ونظمها العلامة 


(G5 SAI يقي وَإِخْلَاصٌ وصذفك مَعْ مَحَبَّةٍ وانقبّاد‎ tle) 
نم نبه إلى زيادة شرط ثامن؛ فقال:‎ 

(وزید GLU‏ الْكُفْرَانُ منك La,‏ موی IN‏ من BLE‏ 
وهذا الشّرط gill oll‏ زيد هو حقيقة معنی (لا إله إلا الله). 
فالأظهر أنَّ شروط هذه الكلمة هي سبعةٌ؛ كما نص على ذلك العلامة عبد الرحمن 
ابن حسن في «فتح المجيد). 

وسیاق ل الله تعر ران البيث الآزل لعفن العلماء SEM ca Ly‏ 
هو من زيادات سعد بن عتيق» وكأنَّه تلقی هذا من كلام العلامة ابن باز؛ فإنَّه ذكر هذا 
المعنى في بعض كلامه وكتبه. 

GL,‏ أحفظه عن كبار تلاميذ العلامة سعد بن عتيقٍ - ممّن لقينا من 
قاياهم؛ ومنهم: fea EIN‏ سعد الفالح والشیخ nee‏ بن أعمة بن سعید - أن هلين 
البيتين هما من نظم الشیخ سعد بن عتيق؛ فالأصل البقاء على هذا ما لم يتين صحَة 
خلافه. 


وهذان الرّجلان أطول صحبة وأكثر قراء be‏ على الشيخ سعد بن Gee‏ من العلامة 


A ie Nak me 
oa os مھ سا‎ a ae ee 


G 


ان باز؛ Le] Sb‏ قرأ على الشيخ سعدٍ قطعة من «کتاب التّوحيد)» ثم ترك القراءة علیه؛ 
a ot 2‏ ۳ 3 ۳ سر go tar‏ 2 3 2 ۳7 ~ 

لکبر سنه» وأمًا الشیخ محمد بن آحمد بن سعید را - الذي توفي قريباء وکان آخر 

تلاميذ العلامة عبد الله بن عبد اللّطيف المتوفی سنة تسم وثلائین بعد الثلاثمائة 

والألف - فقد كان من خواصٌ الشيخ سعد بن عتيق» وكان المصاحب له الذي يقرأ 

eee 


عليه الكتبّ حال الاعداد للاروس لما بر الشیخ وشاخ وذهب بصره LPS‏ 


رحمة واسعة. 


تطریژهشرج als Dell rep nS‏ اوران 


(كما قال التي صََهعَوسر: «مَنْ قال: ANY‏ 


له 4 الل مخْيِضصَا...). وفي رواية: 
ta‏ شمیت مِنْ lad’‏ وني حديثٍ آخر: «مَنْ قَالَ: لا 1 
الل و کر بما يُعْبَد من دون اللو...)). 

(«مَنْ قَالَ : لا هلا الله؛ مُخْلصّا»): هذا Ag‏ لم یقتصر على قوله: («مَنْ قَالَ: لا له 
لا الله»)؛ بل قال: («مُخْلِصا من قَلْبه))؛ لا يكفي oT‏ يقول: لا إله الا الله» Se‏ يكون 
ذلك خالصًا من قلبه؛ لتلا يكون من المنافقين لین يقولونها بألسنتهم ولكن لا يقولونها 
بقلوبهم. 

و(١مَنْ‏ قال: لا له لا اه 85 بما Le‏ مِنْ دُون (il‏ هذا قي عظيمٌ» وهو قوله: 
(«وکفر بما عبد من دون الوا ON‏ كثيرًا يقولون: لا إله إلا cal‏ ولا پترکون عبادة 
القبور» ودعاء الأموات والاستغاثة بهم» وطلب الحاجات من غير الله؛ هؤلاء لا تتفعهم 
YD‏ إله الا الله)؛ لأنّهم لم یکفروا بما يُعبّد من دون الله. 


مما lad‏ دعوی الرّاعمین الاکتفاء بقول: (لا إله إلا الله) OLDE‏ وأنَّ من قالها 
بلسانه كان مسلمّا وإن فعل ما فعل - زيادةً على ما تقلّم من حال المنافقین -: دلیل 
ان؛ وهو ما جاءت به الأدلّة من تقييد هذه الكلمة بقیود ثقال» لا ينجو العبد إلا بالاتیان 


3 
7 


tl‏ كما في قوله ageless‏ («مَنْ ANY: J‏ ۳ لا الله حالصا من dy ald‏ رواية: 


(«مُخلِصَا»». فان قول: (لا إله إلا الله) 5 هاهنا بقید ثقيل؛ وهو الإخلاص» وعرفت 


fade eis ۹‏ 
مس ( ۳۲۷ 
فیما سلف OF‏ (الاخلاص) هو تصفية القلب من إرادة غير الله. 

وقیّدت بقید ثانٍ في حديث آخرٌ؛ وهو قوله صعِهوس: («مَنْ قال : لا له ة إلا الك 
وف بَا يُعْبَدٌ من ون ‘al‏ حرم هذا الحديث OT‏ قول: (لا إله إلا (ail‏ 
اسان لا يكفي؛ بل AY‏ من الکفر بما يُعبّد من دون الله IEE‏ فمّن قال: (لا إله إلا 
الله) ثم دعا البدوي» أو السَّيّدة نفیست أو Le‏ القادر الجيلاني» أو غیرهم baal‏ 
فقد كذب في دعواه؛ Of‏ حقيقة (لا إله إلا الله) VI‏ يُعبّد الا الله عَرَعَجَنَّه ومُقتضى دعاء 
هو لاء eel‏ عبدوا غير الله MSL‏ ! 

ومن رأى حال الناس فیما کانوا عليه في هذه البلاد وغیرها من ع البلاد الاسلاميَة مما 
کتبه العلماء - لا المؤرّخون -؛ كما قيّده العامة عبد الرحمن بن حسن في «مقاماته»» 
وابنه الشیخ عبد GLU‏ بن عبد الرّحمن بن حسنٍ في بعض رسائله وأخوه العلامة 
إسحاق بن عبد الرَحمن بن حسن في رسالة مفردة = عَلِم ما آل إليه الأمر في هذه الأزمان 
من تلاعب الشّيطان بالمنتسبين إلى الإسلام؛ فهم يزعمون gil‏ من أهل الاسلام 
ويقولون: (لا إله إلا الله)» ثمّ تجد أفعالهم تنضح بالشر أكثر من شرك أهل الجاهليّة 
الأولى! كما ذكر ذلك العلامة شيخ الإسلام محمّد بن عبد الوماب في اكشف 
الشبهات» و«القواعد الاأربع»» نم تبعه آخرون؛ کالعلامة الم نعان والشوکاني» ils‏ 
کفر من تأخر من المشركين أعظمٌ من كفر من تقدَّم منهم. 

کے إن المع رپ مایا ی سس التعيردات؟ فج لك معيره 
خصيصة من الخصائص؛ كما ذكر العلامة NAS Eu ab‏ و 


كثيرًا من أهل تلك التاحية کانوا يعتقدون في قبر الشَّافعي N25‏ التفع في الاعانة على 


oe at 7 5‏ کے 2۳۱1 ا فار ہے 
Set in jal‏ له جبد» he Sal‏ القورّان 


ord 
الاختبارات الدراسكة فکان آکثر الطلبة - من طلاب الازهر وغیره > تفتحون‎ 
يدعونه رجاء نفعه في هذا الاختبار.‎ BBs اختبارهم بالتوجه إلى قبر الشافعي والبقاء‎ 

وذكر رَد Le‏ شيع من البلایا آن بعض الطَّلبة أطال في توجهه إلى ناحية قبر 
الشافعی. فأجلسه المشرف على قاعة الاختبار وقال له: (يا ابني؛ يكفي الامام سمع)! 
وهذا من أعظم البلاء. 

فانظر إلى عظیم تلاعب الشيطان بالمنتسبین إلى الاسلام. 

ولك الأرض لا تخلو یه من قائم لله بحجَِّه سواءً في تلك البلاد آم في غيرها؛ 

فلا یزال من علماء الأزهر وغیره من هو قائمٌ لله بالدّعوة إلى التوحيد» كما كان العلامة 
Ea 5Il ab‏ والعلامة عبد الرحمن الوکیل والعلامة محمّد حامد الفقي قائمین بالذعوة 
إلى التّوحيد في القرن الماضي في تلك البلاد. 

والمقصود أن تعلم Of‏ هذه الكلمة لا تغني بمجرّد القول؛ IY‏ قد 08 بقيود SUE‏ 
في هذه الأحاديث؛ فهذا دليلٌ OU‏ - بعد الدّلیل الاوّل؛ الذي هو حال المنافقين - 


کاشف عره أن قول هله الكلية مجرده لا تق هن صاحبه Cat‏ 


= a 
اا ت‎ ee لتلا ی‎ 
ايه 5 ر‎ ge الم و‎ 
۳ سس‎ | 


وال غیر ذلك من الأحادیث TI‏ علی جهالة آکثر ode ull‏ الشهادة). 

ts‏ ال س یجهلون هذه المهادة؛ یحسبونا مجرّد لفظ SLY‏ باللسان» وکثیر من 
العلماء لا یفهمون معنی (لا إله إلا (abl‏ وهم علماء في الفقه» علماء في النّحوه علماء في 
الحديث» ولكن أكثرهم ليس له عناية بالتوحبد. أو يتعلّم عقيدة الأشاعرة وعلماء 
الكلام التي تقتصر على توحيد الرّبوبيّة ويقولون: (لا إله إلا الله) ويفسّرونها: BEY‏ 
إلا cal‏ لا يقدر على الاختراع VI]‏ الله! هذا تفسيرهم لها؛ فهم لا يتعدّون توحيد gp SII‏ 
2 05 (لا إله إلا GI‏ بما لا يزيد عن توحيد aN‏ ولا يتعرّضون لتوحيد الألوهيّة 
الذي هو مطلّب (لا إله إلا الله). 


اقرؤوا عقائد المتکلمین تجدوا أنَّهم يركّرون على OLY‏ وجود الله؛ OLS‏ الله فيه 
شك! والاعتراف ach‏ الشالق الرازق المحيي So. cml‏ آخره. ولا یذکرون 
العبادة ولا یذکرون الألوهيّة أبدًَا! 

هذا لا day‏ على دین المشرکین الّذين قال الله فيهم: 8# قل ھن ترد فكو VGA‏ 


چم رر ek‏ وم سار م مرهج و مه ete ve‏ 


acai ME A ANT‏ وا SGN‏ ومن TAGE‏ من الم ومترج لْمَيَتَ مرت GS‏ ومن يديد 


رم ےر ور ۵و مج Z BR‏ 


AT‏ فول ا © [یرنس:۱ ٩۲۳‏ يشب يُثبتون الزَّبّ ولکن یعبدون غیره! # ودوت من 
دون aul‏ لا a Soci, Nim Zoos mess aie‏ #[یونس:۱۸]؛ ما 
یقولون: هم یخلقون ویرزقون ولکن یقولون: إِنّهم شفعاءٌ وسطاءٌ لنا عند الله! 
فالأمر خطية جدّا؛ فهناك لبس کثیژ نی هذا الأمره وضل كيه من التّاس بهذا lll‏ 
coll‏ عاض التوحید وین معتی (لا اله الا اله) یقولون: هذا كر المسلمین! 


= = = اوس 
اچ ر با 
و ثرا إلى اه فن اش یکت pal pO ated dl‏ كنره الله ورس a‏ 


Gilt‏ لا يحقّق (لا إله إلا (ail‏ قد كمّره الله ورسوله. 


— 
og‏ المصنف وَفَتَهُأنَهُ في هذه الجملة ما یصدّق ما تقدّم من عظیم جهل التاس بهذه 
الكلمة؛ 55 کاس جار حا اوا تیاده ر piso)‏ با سر و لفط SE‏ 

باللسان) ويكفي. 

ویوجد هذا في (کثبر من العلماء؛ لا یفهمون) igh dam gill LIS‏ حا + فهم 
(علماء في الفقه أو التحو) أو الأصول ويقع منهم الشَّرك العظیم! كما كان بعض 
المبرزين - ممن هلك في أوَّل هذا القرن - رأسًا في علم أصول الفقه ولکته كان Cole‏ 


0 


على قبر زینب! فانظر إلى هذا الرّجلء مع عظیم علمه وتوشّعه في فن الأصولء الا آنه 
كان Soke‏ بالتوحید» ولّصبىٌ من الموخدین خير منه؛ لمعرفته توحید الله MGB‏ 

abl USL,‏ هزلاء ق هذه الفخاخ: عدم عنايتهم بتعلم ce sil‏ وترکهم الالتفات 
إليه؛ تفهُمًا لما جاء من الآي والأحاديث؛ وما صتفه أثمّة الهدی GUE Alga‏ بیان 
توحيد العبادة؛ فلا هم فهموا ما في القرآن والسّنَّة من آي وأحاديث التوحيد ولا هم 
استفادوا ممًا صدّفه الأئمّة الموفقون في هذا الباب؛ ابتداءً من المصتفات الأولى في 
توحيد العبادة التي Gee‏ أمثال العلامة ابن رجب صاحب «کتاب التّوحید» - المسمّى 
اكلمة الإخلاص» LAT‏ - والعلامة المَقريزيٌ المصريٌ صاحب «تجريد التوحيد 


المفید. واا Ley‏ صسفه دعاة Lae gill‏ من ASST‏ الذعوة Greet‏ الذین قاموا ببیان 


ay Ae ماش‎ 

5-5 یه الع علي اف 
التوحید Gly‏ عظیمّاه حتى شهد لهم بذلك مَن ليس من أهل بلادهم؛ كما ذكر مقامهم في 
ذلك بعض السّادات من أهل حضرموت؛ كما نقله العلامة أبو بكر خوقیر - مِن علماء 
مكّةَ - في «فصل المقال»؛ SL‏ لم يقم Oley‏ حقائق النّوحيد وكشف دلائله وتصب 
براهينه في المتأخرين كما قام أئمّة الدّعوة النّجديّة وبذلك ظهرت بركة دعوتهم» وقطف 
ناس ثمارها في حسن دینهم وسلامة دیانتهم من EA‏ وال بغیر ال SBE‏ 

وريّما آوقع هولاء في هذه الفخاخ: اکتفاژهم بتعلّم التوحيد من کتب العقائد 
الاشعریّ وما صئفه علماء الکلام الّذين اعتنوا بتقریر توحید الربوبيّة ولم یلتفتوا إلى 
تحقیق توحید الألوهيّة؛ كما جاء في ترجمة GN‏ - وسبق ذکر قصّته - أنه كان یعرف 
على وجود الله Ege‏ آلف دلیل؛ فله ید طولی وقدمٌ سابقة في معرفة توحید الرّبوبيّة. 

فعلماء الکلام أكثر همهم وأكبر شغلهم في صب Do‏ المتعلّقة بتوحید ابو 
ویغفلون عن العناية بتوحید الألوهيّة مع عظیم الحاجة إليه» ily‏ رون (لا إله (IY‏ 
SL‏ معناها: لا Ge‏ أو لا رازق أو لا قادر إلا الله؛ La‏ الصَّغير ویهرم الکبیر على مثل 
هذه المعتقّدات» فیقعون في الوم العظام من صرف العبادة لغير الله SEBEL‏ 

وتعظم المصيبة إذا قام داعية إلى او حید فتطاولت ألسنة الأفاكين SL‏ یکفر النّاس! 
کما قال بعض الاس ad‏ وعد كا Ob‏ دعوة Ge gall‏ هذه البلاد تکفر المسلمین! 

ولم يكن Lat‏ الدعوة یکفرون لا من كر il‏ ورسوله؛ فلم یکونوا مشسخوفین 
بالتکفیر ماتلین إليه» قد غلب على قلوبهم! - كما تفوّه بذلك بعض السفهاء من أهل 
العصر - ولکتهم کانوا آولي غيرة على توحيد الله SUM‏ وقیام في نصرته» وبذل 
للقن والتفیس ی سبیل اظهار معالمه ونصر آعلامه. 


oe at 7 5‏ کے 2۳۱1 ا فار ہے 
Set in jal‏ له جبد» العلامصالح القورّان 


وهم إذا يوا Sol‏ لم يعجب هذا الحق بعض الاس من وردوا وشسربوا من 
المناهل الكدرة من مناهل AEN‏ والکفر فأراد هؤلاء أن ينفروا الناس من ASST‏ الدّعوة» 
فوصفوهم بأنّهم یکفرون لاس ويقاتلون المسلمين» ويسعون في الأرض فسادا! 

وكتب أئمّة الدّعوة تیه - ابتداءً من إمام الدّعوة شيخ الاسلام محمّد بن 


Ge yo 


عبد الومّابء وانتهاء بالأحياء منهم کشارح هذه الرسالة - شاهدة نهم لا یکفرون لا 
من HS‏ اله ورسوله وهم بُراء من دعوی تعمیم الکفر وتکفیر كل آحده حتى زعم 
بعض الزاعمین آنهم يروت أن من لم یسکن دیارهم ویهاجر إليهم فهو كافرْ ون وافقهم 
فیما یدعون الیه! وهذا من أعظم البهتان. 

ولك دعوة الحق تبقی مرفوعة عاليةً؛ GY‏ ليست دعوة محمّد بن عبد الوماب 
ولا دعوة أتباعه وتلامیذه» ولا لأجل ET‏ الدّعوة التي سعی في نصرها ملوك آل سعویه 
ولكن LEY‏ الدّين الذي رضیه الله DGB‏ للنّاس؛ كما قال الله AMS « EGE‏ 
نات ALT‏ ل عمران:9١]»‏ وقال NS‏ ۷ ومن يبتع عير آلاسکم‌دیتا فلن دل 
وهو في لحرو من لسن (س) آل عمران]» وهي الدعوة التی قام LVL,‏ 
والمرسلون» وعلی رأسهم صفوتهم وإمامهم محمد صََ ی 


a 0 


فينبخي ألا تمنع هذه المکدرات صاحب التوحيد عن AL SN‏ به؛ فانه يتمسك 


“a 


س7 ور مرو مرو سر ee‏ کے و acd Pa‏ 
بالقرآن والستة؛ AOTC‏ یدعب جا OF‏ مایم الاس Lene I GONG SES‏ 


wig, ROI) Mike, 
ديه‎ es SOc 
{OVE 9-03 EOE 
€ ا‎ > 2 > 
۱ 


Janis Exo) 


۳۸ سات 5 ss‏ 
(فاعلم Of‏ هذه الكلمة Gi‏ وإثباتٌ). 
هذه الكلمة لها رکنان؛ هما نف وإثبات؛ فلا يكفي التّفي» ولا يكفي الاثبات؛ بل لا 
بد من الاثنين مُقترنین؛ كما قال Sp UG‏ يخر Bs ofall‏ يالو * 
[البقرة:176]؛ ما قال: NSP‏ لغوت 4 فقط؛ بل قال: 85% St‏ € ولا قال: 


(مَن يؤمن بالله) ولم يذكر الكفر بالطّاغوت؛ لا بدَّ من الاثنين. 


سبق بیان هذه الجملة Sy‏ هذه الكلمة جمعت بين الَفي والإثبات: 

0 فالتفي: في قوله: (لا إله). 

ه والإثبات: في قوله: (إلَّا الله). 

وآیات القرآن الكريم كثيرة في هذا المعنى. 

وهذه هي طريقة ة القرآن في الجمع بين اللي والإثبات فيما أريد نفي الشركة فيه عن 
SHEL SH‏ صرّح بذلك ابن القیّم SG ANS‏ 


oe. one 3 5‏ ام هار الى a‏ ہے 
طریزه مج pane‏ همه rep‏ للعلا ple‏ العَوَرّان 


(نفي HIV‏ عمّا سوی SIGE ail‏ من المرسلین sm‏ مد اتات 
ومن الملائكة حتى جبریل؛ فضا عن غیرهما من الأنبياء والصالحین, وإثباتها لله 
(ge‏ 

نفي الإلهيّة عن کل ما يُعبّد من دون الله من المخلوقات؛ ولو كان من أصلح 
الصالحین. 

فأصلح البشر هو محكد ضبن واصلح الملائكة هو جبریل ومع هذا لو 
ا افاج is)‏ افا له ركرن سر NMS UEC‏ برش 


۲۹۵ اس 


أن SGN‏ معه أحذء لا من الملاتکت ولا من الأنبياء» ولا من الصسالحین» ولا من 
الأشجار والأحجار؛ ولهذا یقول: ولا رل بمبادة رید مدا € [الکهف:۰۲۱۱۰ لد هذا 
ple‏ 

قال: & # واعبدوا jail‏ لا شرم به بو سیکا 4(ش:۳۰) CEE‏ أي te gd‏ هذا 
ee 3 ۳‏ ر 7 ae‏ ان 
نف Fle‏ والمنفيٌ نكرة والتكرة في سياق التفي تعمٌ كل شيء. 

9 >: 5 

BOE 
Pee eee اال ا‎ 
(نفي الإلهيّة عن کل ما يُعبّد من دون الله عََجلّ) کائتا من كان ولو كان ملكا مقربا‎ A, 


- کجبریل SUE‏ - أو نيبا مرسلا - کمحمّد صْلهعَه سار 


r =‏ 
Sal‏ حلة لش ما اس هرب 
i 1‏ = اهمه a‏ مھ سا oa ia‏ 


فلا يجوز أن يُصرّف لاحد غير الله JE Ge‏ - ولو قذر فلامة ظفر - شيء من العبادة؛ 
ذل ای اب کت فا وت مایا با دمحن ل 19 
هو الذي تألهه القلوب بالحبٍ والتُعظيم» ومقتضی هذا SE‏ ألا صرف منه شي 
لغيره. 


te اسف از كسب ا‎ EL 
تیب رکل و التوجيد» لعلامةصالح الفوَزان‎ in jal 


ANB so Jb 


(إذا فهمتَ ذلك؛ فتأمّل الألوهيّة هيّة التي آثبتها الله تال لنفسه ونفاها عن محمد 


م 
ا ون 


َلوسر وجبریل وغيرهما أن يكون لهم منها مثقال be‏ من خردل). 

(الألوهيّة) معناها: العبادة» ومن هنا غلط كثيرون في تفسير (لا إله إلا الله) وفسّروها 
بغير تفسيرها؛ ومن ذلك: 

أوَلَا: تفسير أهل وحدة الوجود لكلمة التوحيد: 

فأهل وحدة الوجود - ابن عرب وأتباعه - يقولون: (لا إله إلا الله: لا معبود إلا الله 
آو UY‏ موجود لا اله). 

معنی هذا أن کل المعبودات هي الله؛ OY‏ عندهم OT‏ الوجود لا ينقسم بين خالق 
و 

ای وحدة الوجود یجعلون الوجود جر ا ی که هو ا 
مهم عد اسان من حر وير وح ره اي عبد gs‏ عبد eal‏ اي 
عبد الحجر Gilly‏ عبد البشرء والّذي عبد الملائكة = كلهم یعبدون الله؛ ON‏ الله هو 
الوجود Glad‏ 

Gilly‏ يقول: (إِن الوجود ينة ینقسم إلى قسمين: إلى خالق» ومخلوق) يقولون عنه: 
المح ير سر ريم 
فمهما عبدت من هذا الكون من آشجار أو آحجار أو أو أصنام أو طواغیت SEB‏ تعبد الله؛ 


أن هذا هو Nail‏ 


obey‏ المناسبة؛ SG‏ یَغلط بعض Al pall‏ يقول: (ولا معبود سواك) وهذا يوافق قول 


Janis Exo) 
3-5 2 مھ سا‎ 


۱ الم تر oe‏ 
ج 
e‏ 
و ور مر بي مرت سور رم 
ی سس 
انیا : تفسیر علماء الکلام لكلمة التوحيد: 
علماء الکلام یقولون: (لا إله إلا الله: لا قادرٌ على الاختراع والخلق والّدبیر 


(mae واد كلية زر بحق)‎ Crees 


سم 4 سیم > 
لَك باک الله > هو ENG GES‏ مایذعوت من 


والإيجاد إلا الله)! وهذا غير صحيح» هذا يوافق دين المشرکین؛ فالمشرکون يقولون 
YD‏ یقدر علی الحا ال لا یحبی VI‏ ال لا یمیت لا ال لا یرزق ذأ Cal‏ وهذا 


توحيد الربوبيّة. 


‘WE‏ : تفسير (لا إله إل لا (al‏ عند الجهميّة والمعتزلة ومن سار على نهجهم: 


هو نفي الأسماء والصّفات؛ GY‏ من أثبت الأسماء والصَّفات عندهم یکون مشركًا! 
والتوحيد عندهم هو نفي الأسماء والصّفات! 
رابعًا: تفسیر الحزبیین والإخوانيّين الیوم: 
یقولون: (لا إله إلا الله: أي لا حاكميّة الا لله)! 
SEIN,‏ - کما س رها دج من pos‏ ول له زا ا tales OV‏ شام 
لکل آنواع العبادات! فنقول لهم: وأين بقيّة العبادات؟! أين الركوع» والسجود والذّبح 
GA,‏ وبقيّة العبادات؟! هل العبادة هي الحاكميّة فقط - إذا كان معناها عندکم 
الحاكميّة فقط -؟! وأين ما تنفيه من آنواع الشرك؟! 
يا سبحان الله! ينبغي 25 لهذه الأمور؛ OY‏ هذه كلمةٌ عظيمة؛ هي المُنجية من الثّار 


لمن حققهاء وكل الدّين ينبني عليها من وله إلى آخره» ودعوة الرّسل والكتب المنزلة 


ریز سرحت رکه ge el re‏ لزان 2 
120000000099551 صلم 


Bays‏ على هذه الكلمة. 
خامسًا: تفسير أهل السنة والجماعة: 

ق الا الله)؛ OY‏ المعبودات كثيرة ولكن 
المعبود بشن هو ail‏ وحده وما سواه فعبادته باطلة؛ کما قال الله SG‏ } لاک اک 


9 ر صء م e-‏ 0 ےر we Ve‏ رم 
الله هو السی رارکت ALOIS‏ دون هو النَطِل oN,‏ آله OLE‏ 


أن (لا زنه لأ (abt‏ معناها: (لا Syne‏ سن 


نه المصنف وال فى هذه الجملة إلى معنی (الألوهيّة) المثبتة لله NBGA‏ 
والها Pore‏ 

فمعنى قولك: (لا إله إلا الله): يعني لا معبود حق إلا الله؛ ف EY)‏ - وهي 
العبادة - كلها لله سبحانه وَتَعَال . 

وقد غلط كثيرٌ من الغالطين في هذا الباب؛ ففسّروا هذه الكلمة بغير تفسيرها 
الصحیح الذي do‏ عليه الكتاب ELH,‏ وقد ذكر المصتف وت طوائف آربع ممّن 
غلط في هذا الباب: 

* فالطّائفة الأولى: (آمل وحدة الوجود)» من أتباع ابن ae‏ وابن سبعين وابن 
lal‏ 2 رالا ممّن یزعمون آن الجر الوجود اا ما في الوجود هو ا 


Acai ds ak zi) a 
———— tt 
الله» ومن عبد الملائكة فقد عبد الّه)!‎ 

كما قال كبيرهم الذي علّمهم JEU‏ 

الا اللا شفري من الْمَكَلْ؟! 
فإِنّهم یزعمون اه لا فان uN payee‏ ولا Jigs‏ الزسره کاواس 
فمن عبد شيئًا في الوجود كان موخداء ومّن آثبت الفرق بين SEI‏ والمخلوق كان 
مشركا!! تعالی الله Le‏ پقولون علوا عظیما. 

* والطّائفة الثّانية: (علماء الكلام)؛ الّذِين غلبت على علومهم الفلسفة والمنطق 
والجدل» وآوقعهم اتباع العقل وتعظيمه إلى الكلام في الشّريعة بمالم يأذن به الله 
ورسوله صعَ و فزعموا OF‏ معنی (لا له إلا الله): لا قادر إلا ال أو لا خخالق إلا 
الله أو لا رازقٌ ۳ 

وعرّب عن علم هؤلاء OT‏ أهل الجاهليّة الأولى كانوا 2432 بأنَّ الرّازق الخالق 
المديّر هو الله IGS‏ 1 فعندهم لا يحبي ولا يميت Y‏ الله» ولا يرزق ولا يمنح إلا 
الله» وهذا هو توحيد الربوبيّة» وليس توحيدًا للآلوهيّة والعبادة. 

* والطائفة 0 (الجهمة والمعتزلة) من ا الاسماء والضفات علی col gus Dm‏ 
أو نفاة الصفات فقط؛ الَّذِين یزعمون OT‏ التّوحيد ما هم عليه من التي وتعطيل الله 


0 


فالمعتزلة یذکرون في أصولهم الخمسة: cde gill‏ | الا ol‏ توحید المعتزلة لیس 
توحید المومنین؛ فان توحيدٌ المعتزلة ga‏ الصفات عن Gy‏ العالمین؛ فهم یزعمون آن 
الله Jee‏ لا سمع له» ولا بصر له ولا علع له ولا حياةً له» Ay‏ له! تعالی الله EGE‏ 


تطریزهشرح تفي ركلمة اتید لا مة صالح a lial‏ 
لو 


عن قولهم. 

OY‏ غاية قولهم تعطیل الب MGS‏ عن کمالاته» حتی يؤول قولهم ذلك بهم 
إلى عده MBL‏ عدمّا؛ كما قال بعض السّلف: «المعطّل dams‏ غك ما6 وال بل 
صنمّا» والموخد يعبد إلا واحدًا صمدا». 

* والطائفة الرّابعة: طواتف من المعجبين بالأفكار الحديثة المنسوبة إلى الإسلام 
من آهل الَحزب وال ق الذيخ یزعمون أن معنی (الآلهيّة) LET‏ الاك وان (لا له 
إلا الله): يعني لا YS‏ لله!! وهذا معتّی باطل. 

Op‏ القرآن LAG,‏ شاهدان OL‏ الإلهيّة هي العبادة» والحاكميّة هي bie‏ يجب 
له SM Goll (SIGS‏ اي أريد من الخلق هو عبادة الله سبحانة وتعال . 

ولمّا كان فهم هؤلاء الأعظم لهذه الكلمة GT‏ لا حاكميّة إلا cab‏ سهّل عليهم هذا 
الفهم أن يمتطوا fis Des‏ مخالف ولو كان على غير الإسلام؛ ليتوصّلوا به إلى 
مقصودهم من دعوى Bole]‏ حكم الله EES‏ الأرض؛ فسهُل عليهم التآلف والتعاون 
مع اليهود والتصاری وأهل البدع والضلال؛ للوصول إلى هذه الغاية» وصار يدخل 
فيهم أهل الأهواء DL‏ والبدع المُزْدِية؛ بل الأديان الباطلة» فربّما كان في مجالسهم 
من هو هودي أو نصراني؛ لأنّهم یستعینون به - فيما يزعمون - على إعادة الحكم لله 
عَيَبَجَلَّ في هذه الأرض!! 

وما المنفعة من حكم لا يكون المعبود فيه هو الله GBR‏ وكيف يُرجى 
التصر والتأييد في dole]‏ الحكم إلى هذه الأرض - فيما يزعمون - من يعظّم غير الله؟! 


Jani dc Exo) 


٣ ۳‏ تير اين Aah‏ ۳ مرو 
ب 3 سس 
3 


al‏ صاحب هذا الکتات کان بده من کار ses‏ الم و خدین من علماء جَدَّة نم تحوّل 
إلى خارج هذه البلاد وتردّت حال ذریّنه من بعده حتّی صار فیهم من يقع في شرك 
الالهية. 

bid Ye IGS‏ بالانساب والأحساب؛ ولکثه bie’‏ بالفهم لکلام الله 
وکلام رسوله صََلهع وس 

فهذه at pall‏ ال انغة كلها قد فرت Vy se I)‏ على لاف ما جاء فی 
الكتاب EAS,‏ 

Lil *‏ أهل السّنَة والحماعة - من fal‏ الدّين الصحیح والفطرة اس ليمة - فهم 
ا ots‏ هده الكلينه أنه لا مير ةم ANT‏ 

وما أجلى هذا التفسیر وأوضحه وأسهلة وأسلسة وأجلاه وأبيثة لمن عقل آیات 
OT al‏ الکریم Ny‏ البو اكه و يقي ST‏ هذه الایات والاأحادیث تدل جمیعها على SF‏ 
الإلهيّة هي العبادة» Ly‏ معنی (لا إله إلا لله): لا معبوة حق إلا الله. 


تطريز«شَرْح ّي re AEE‏ للعلامة صالح مان 5-55 
= ۷ 4 اس 

(فاعلم OF‏ هذه الألوهيّة هي التي تسمیها العامّة في زماننا: 2S‏ والولاية). 

أي يعتقدونها في الأولیاء» ویقولون: ON)‏ هذا الول فيه سر وفیه ولاية)ء فیتقرّبون 
إليه mel‏ والتّذر fei‏ والاستغاثة؛ لأنّه فيه as 4.3 9 er‏ 

9 «coy 9 

ANAC ال‎ 

يه الصف 11 كاك إلى غلط الغالطین في باب الآلوعيّة» الذين جعلوا لغیر dil‏ 
oN E‏ ها Cy‏ 

ومقصودُهم أن هذا المعظّم - من الأولياء الّذين يدعوم - له سر يعني قدرةٌ على 
Sal‏ والتفم! 


ومن هنا مُنِع الدّعاء لاحد بقول: (قدَّس الله سرّه)؛ لأنّه محمولٌ على هذا المعنی". 


)21 انظر — old‏ آوضح وآوسع لحكم التّلفْظ مهذه الكلمة -: «سلالة في الدعاء بتقدیس ال والرُوح» 


said aides 
ny a 2-5 


a‏ نط 


(والاله: معناه الول الذي فيه 52S‏ وهو الذي يسمُّونه (الفقیر والشّيخ)). 

الصّوفيّة يُسمُون (ABN GW‏ يعني شيخ الطريقة الذي يأخذون عنه دينه» 
ولق del,‏ عن * شيخ الطّريقة يسمُونه (المريد)؛ ويكون مع شيخه كالميّت بين يدي 
الغاسل لیس له OF‏ یعترض بشي». 


ذکر المص نف رح SG‏ من آثار هذه الذعوی في جعل العبوديّة لغیر الله عل 
من ال ولا رها ات رالات ان Eee‏ 
مقصودهم؛ کتسميتهم (الولی والفقير» والشیخ) على إرادة هذا المعنی ف pI)‏ )3 
cently‏ والفقیر) عندهم هو من له سر أي قدرةٌ على Joell‏ والتفم. 

وع فر Se‏ كرون كمال lie‏ رسای بالك كمال الا قال عا 
و lll‏ ا ل 

منهم آکثر من خوفهم من DBS ON‏ . 

وأذکر ST‏ قث فى بعض المقامات فتکلمت Ue‏ ية بعض الاس 
ب (السّيّد) ويعتقدون أله يضر وينفع؛ فقام بعض النَّاس من المسجد الذي تكلَّمتٌ فيه 
وأخبرت فيما بعد بأنَّ هذا الرّجل قام SY‏ حاف أن تنزل عليهم سخطة ذلك الولیع 
وذلك LEI‏ إذ تعرّض لجنابه! 


تطریژه AOS Ader‏ توجد» للعلامةصالح الفوَرّان 5 


= 
وکل هذا من العمی والقَّلالة التي صار إليها النَّاس؛ حتّی جعلوا لغیر الله حقا من 


حقه سبحانهوتعال ! 


EN 


$ 


Janis Exo) 
ny a 2-5 


oe‏ کے 


Cine LS 


وهم يسمُّون شیخهم (السَيّد)» ویسمّونه (الشيخ)؛ فلا بدَّ أن تبایعه وتسلّم له آمرك؛ 
فلا تعترض ولا تخالف في شيءء ولا EEE‏ لا تکون مريدًا معه! 


من تلاعب الشّیطان بهؤلاء من أتباع الشّياطين: انهم جعلوا لأشياخهم نفودًا شاملا 
فیهم؛ فأمروا أن یکون المرید ب بين يدي شیخه کالمیّت بين بدي غاسله. 

أمّا أهل التوحيد فلم تزل وصیتهم Ob‏ يتلقّى المتلقّي عن شيخه مع تمییز قوله؛ فلم 
يكن أ تة الهدی هه تال يأمرون الناس ob‏ یأخذوا آقوالهم بدون تمييز؛ بل کانوا 
يأمرون النَّاس بعرضها على الكتاب Ny‏ وكانوا يقولون لهم: Le)‏ وجدتم من قولنا 
ys als‏ ره .وها ود شتا te‏ وا ور ااا 
هذا المعنى عن أئمّة المذاهب المتبوعة الأربعة: أبي حنيفة» ومالك والشافعئ» وأحمد 
ا SS‏ 

Ui‏ هؤلاء فاِنّهم يجعلون لشيخ الطريقة ة التَصرّفَ الکامل في مُريده! فليس للمُريد أن 
ی ee a‏ ات وا مد نال ee‏ (لم؟) لم يُفلح؛ BN‏ تجرَّأ على مقام 
Sol SI‏ والمشیخة! ولذنك تجد هولاء المریدین بين يدي آشیاخهم العوبة یتلاعبون 
فيهاء ومن عرف آخبارهم وأحوالهم رأى صدق هذا الأس وکیف أن ee NI‏ يفعل ما 


شاء مهو لا۶! 


3 lial ركلمة لوجي د» لا مة صالح‎ ruin pls 


وقد ذكر لي أحد المشایخ في بعض البلاد العربيّة أنَّ بعض هولاء لا يدخل على 
زوجه التي نكحها So‏ يتقدّمه شيخه بين يديه Ly‏ هذا ثبت في المحاكم عندهم من 


رجل وقع له هذا الأمر ممّن دخل هذه البلاد وهو من خارجهاء لكن أصابه ضررٌ من 


0 


شيخه فيتقدّمه شيخه فیدخل على هذه cde gM‏ ويأتيها كما ياق الدّجل امرأته؛ لتحل 
بها البركةة ف بعد ذلك لا يحول بينها وبين زوجها!! 

فانظر إلى عظم قبح فعل هؤلاء؛ حتى آل بهم الأمر إلى تسويغ مثل هذه الأفعال 
ll‏ یر منها حتّی عند الكافر المحض! 


Janis Exo) 
ny a 2-5 


ste ee 


(وذلك all‏ یظنون OF‏ الله جعل لخواص GIES‏ عنده هرل برضي أن یلتجی 
الانسان إليهم» ویرجوهم ويستغيث بهم» ویجعلهم واسطة بینه وبين الله). 

یقولون: إن ail‏ جعل من الخلق خواصٌء يجوز الالتجاء إليهم ودعاؤهم والاستغاثة 
بهم على أَنَّهم شفعاءٌ عنده» ويقرّبون إليه! 

هذا الذي هم عليه لا يقولون: gil‏ شرکاء لله؛ بل يقولون: شفعاءٌ عنده ويُقرّبون 
إليه؛ OY‏ الله اختارهم لصلاحهم وتقواهم» فصاروا وسائط بين العباد وبين الله! تعالى 
الله ee‏ يقولون. 

ولذلك يتقرّبون إليهم بالعبادات أحياءً وأموانًا؛ ويقولون: Of‏ المتقرّب إليهم مثل 
المتقرّب إلى ال مَن یتقرّب EN‏ يتقرّب لله!! # وَيَمَبُدُورت من دوب Y Gail‏ 
لت Site ood dog synteny‏ شتَوْتامند له کلبونس:۱۸:. 


00 هذا الحدً! 


قال انرس , 

من شبهات هؤلاء: نهم یقولون: نا لا نعبد غير الله EGE‏ ولا نشرك به» ولكن 
الله عَرَجَلّ جعل من بعض خلقه خواصا؛ فنحن نفزع إلى هؤلاء الخواص شفعاء عند الله 
سبحانهوتعالن ! 


ومذا قول أهل الجاهليّة الأولى حذو Ail‏ بالقَدّة؛ فان أهل الجاهليّة الأولى کانوا 


تطریژهشرح تس ي ركلمة لوجي د » lial Heid‏ 5-5 
= 


دسم وہ ور 


۳ ۳ 5 
یقولون: (##هلؤلءِ شفعتوناهند sil‏ #[یونس:۲۱۸). 


0 


الا oT‏ الفرق بين أهل الجاهليّة الأولى وهولاء: أن أهل الجاهليّة الأولى كانت 
عقولهم صحيحة وأفهامهم كاملة؛ فأبوا أن یروا ب (لا إله إلا الله) وهم يدعون غير الل 
Ll,‏ هؤلاء ld‏ یقولون: (لا إله إلا الله) في الاصباح والامساء ولكنّهم يدعون غير الله 
ويرجون غير الله! فأين هؤلاء من صدق دعواهم؟! بل قولهم قول آهل الجاهليّة الأولى 


باتخاذ شفعاء وسائط بينهم وبين الله عَرَيجلَ. 


Janis Exo) 
هم‎ a مھ سا‎ 


ste ee 


(فالذین يزعم أهل الشرك في زماننا آنهم وسائطهم هم الّذين يس يهم الأوّلون 
(الاله والواسطة والاله)). 

المشرکون الاوّلون یعبدونهم ویسمّونبم (آلهة)؛ ولذلك LS‏ قال لهم رسول الله 
صعَ وس «قولوا: لا له الا cu‏ قالوا: # OSGI‏ إلى فوله: Be‏ 


اه سنن و رک 
2 


ولانذرن ودا ولا 


200 


آنشوا He bigots‏ لک 1ص Loon:‏ سمّوها (آلهة)» وتا CANIS‏ 
سا ولایفورک 3555 Le sO US‏ 

الاوّلون ستوهم ASD‏ والمتأخرون الذين یعون الاسلام سئوهم (وسائطء 
وشفعاء) فقط» ولم يسمُوهم AMD‏ والمعنی واحدٌّ وإن اختلف اللَفظ؛ لأن العبرة 
بالحقائق» ولیست العمرة بالاألفاظ والمصطلحات. 


عرفت بما سبق Of‏ أهل الجاهليّة الأولى والأخرى well‏ جميعًا قد اتخذوا شفعاء 
من دون الله. 

لا pall‏ افترقوا في أن الأوّلين سمّوهم (آلهة)» وأا المتأخرون فاتهم سئوهم 
(وسائطً ووسائل) توصل إلى الله. 

(ولیست العبرة بالالفاظ) والمبانی؛ بل (العبرة بالحشائق) والمعانی؛ فإن المعنی 


الذي آراده ga‏ لاء وهو لاء هو معنی eae‏ وهو اتخاذ شفعاء عند الله e‏ 


yl‏ شي تن وكمَة الود العامة حال اوران رس 


(وقول ار جل: (لا اله لا Sta, Cail‏ للوسائط) 
ee GIN] ay)‏ كل يها بل موم دون یعس GAs)‏ او (فيفية) أو 
سمي (آلهة)؛ ف (لا إله I]‏ لله) تبطل کل ما ad‏ من دون الله بأيّ اسم سه 


وی چگ بم 
قال MACE‏ 
من آثار (لا إله لا (abl‏ - مما انتظم في معناها -: نها تبطل عبادة کل ما يُعبّد من 


یی ار ی او وی 


لعف له العنادة إل الله ose‏ « وما عداه pre alli‏ باطل 


‘Ve ۲ 


se ee 


Jans لقح[ الج‎ 
هم‎ oa Pa) 


Z 
a 


(واذا آردت آن تعرف هذا معرفة تامّةَ فذلك بآمرین: 

الأوّل: أن تعرف أن الکفار الّذين قاتلهم رسول الله ور وقتلهم وأباح 
آموالهم واستحل نساء‌هم کانوا oy GH‏ له BLL‏ بتوحید ابو وهو VT‏ بخلق ولا 
پرزق ولا بحيي ولا یمیت ولا Jb‏ الأمور إلا الله وحده؛ كما قال IG‏ 2 قل من یرو کم 
A NG Late‏ لمع NG‏ ومن مرج لین ایب ANN‏ 
AAS os‏ مسیروت له که AO icin‏ 

LS‏ القبور OW‏ یقولون: ما دام aH‏ اعترف OF‏ الله هو الخالق الرّازق المحيي 
الممیت المديّر فإلّه مسلم! 

إذن؛ ما معنی (لا إله إلا الله)؟! لیس لها معنّى عندهم؛ OY‏ المشركين یقولون هذا 


قال AACE‏ 
من دلائل جهل متأخري المشرکین: wail‏ زعموا OT‏ من اعتقد أن الله هو الخالق 
الرازق المحي الممیت المديّر Sb‏ مسلم! لأنّهم يفسّرون هذه الكلمة USL‏ (لا خالقٌ أو 
لا قادر أو لا رازق YY‏ الله)! وهذا من آبلغ الجهل؛ فان المشرکین الأرّلين من أهل 
الجاهليّة كانوا ون Ob‏ الله هو الخالق الرّازق المحبي الممیت المدبّره ومع هذا فان 


ما شهدوا به لم یُدخلهم في الاسلام؛ بل CUI‏ رسول الله لور آموالهی 


_* 2 202 سر كد كلمأ‎ ls 
ع‎ r 


واستحل نساءهم» وقاتلهم مع كونهم رین بتوحید الرّبوبيّة في الجملة؛ اعلاتا بأن 
المراد من الكلق لیس توحید Ea yD‏ فليس المراد منك أن تعلم أن الله هو الخالق 
فقطء أو تعلم OF‏ الله هو الرّازق فقط أو تعلم أنَّ الله هو المحبي فقط؛ بل المراد أن تعلم 


أنَّ الله هو الخالق GIST‏ المحبي الذي له الألوهيةء وله جمیع العبادة. 


ی ies‏ سل الق 
oN, =‏ اتعععععع ,سح 


(وهذه مسألةٌ عظيمةٌ جليلةٌ مهمّةٌ؛ وهي أن تعرف أن الكمّار الّذِين قاتلهم رسول الله 
ihe‏ عبر شاهدون بهذا كله ومُقرُون بهء ومع هذا لم يُدخلهم ذلك في الاسلام» ولم 
يحرم دماءهم ولا cml gel‏ وکانوا یا يتصدّقون ویحجون ویعتمرون ويتعبّدون 
یار cls call aa Sloth Os‏ ذا ين ا2 


MAG 


هي مسألة عظيمة و le Ly‏ وقل من يعتني OY the‏ مولاء یقولون: من أقرٌ 
بتوحيد الرّبوبيّة صار مسلمّا! وکان المشرکون في الجاهلية 0558 بتوحید الرّبِوييّة 
وعندهم Blake‏ - کال دقة والح -؛ فهم یحجون ویعتمرون ویقولون: (لا بخلق 
ولا يرزق ولا يحبي ولا یمیت إلا Cal‏ یعترفون بتوحید Uy Dl‏ وخ دون ببعض 


العبادات. ولکن لما کانوا لا بخلصون العبادة لله وحده - بل یعبدون الله ویعبدون معه 


غيره - صاروا مشرکین. 


قال NACHE‏ 
هذه الجملة بمعنی القول المتقدم من OF‏ المشركين كانوا يُقرّون بتوحید الربوبیّف 
ومع ذلك لم يُدخلهم |قرارهم بتوحيد الربوبيّة في الاسلام. 


فمن زعم أن المُقرّ بتوحيد Kod Hy‏ له بالإسلام؛ فقد زل وضل. 


ruin bls‏ ركلمة لوجي د» lial Heel‏ سم 
=u‏ 


(ولکن الأمر الثاني هو sill‏ کفرهم وأحل دماء‌هم وآموالهم؛ وهو mail‏ لم یشهدوا 
لله بتوحید Sa JV‏ وتوحيد الإلهيّة). 

OY‏ هذا هو المطلوب؛ وهو توحيد الألوهيّة؛ أي إفراد الله بالعبادة» ولیس المطلوب 
إفراد الله بتوحيد Sy yl‏ فقط؛ لا بد من الأمرين: 

- لا بد من توحيد الرّبوبيّة؛ وهو مستلزمٌ لتوحيد الألوهيّة. 


- ولا بد من توحيد الألوهيّة؛ وهو متضمَّنٌ لتوحيد الب لا ينفك بعضهما عن 


of‏ المصتف IG ilies‏ في هذه الجملة أن الأمر العظيم الذي يُراد من العبد هو 
توحيد الألوهيّة» وهو ill‏ وقع فيه التّراع بين الأنبياء وأقوامهم. 

ولم يكت التب صَعَََر من آهل الجاهليّة بإيماهم بربوبيّة الله SEE‏ بل 
دعاهم إلى الإيمان cache gl‏ فلا أبوا قاتلهم رسول الله صََآَلتَهعَْيَِوسَلََ وسبى نساء‌هم 
واستحل آموالهم. 

فالعبد لا یدخل الاسلام بمجرّد أن يعتقد Of‏ الله هو OF‏ الخالق الرّازق؛ بل لا بد 
من الاقرار بتوحيد الألوهيّة؛ وهو إفراد الله بالعبادة كلّها. 


0 ۸ ۸ 
3é 23 € 
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۰ 


اص ورا 


ee eo 


= = 

لتلا < ٠‏ سن ا A‏ 
1 ۳ مه = هو سلا a‏ هب 
3 


أي وتوحيد الألوهيّة يتضكّن جميع العبادات؛ فلا يُصرّف لغير الله Jeg‏ منها 
شيءٌ؛ OY‏ هو المستحق لها؛ فمن صرف منها شيئًا لغير الله فنّه مشرك ولو كان يقول: 
(لا إله إلا الله)؛ بل لو كان يعبد الله بأنواع من العبادات» ما دام لم بخلص لله فيها كلها 


OIG ilies el of‏ حقيقة (توحيد الألوهيّة) هي إفراد الله IGE‏ بالعبادة؛ 
سيا الي “Sud‏ 


۱ 5 ۱ 3 
له والنذر للّه» وسائر العبادات کلها لله gE‏ 


م 379 9 oe,‏ زرط و 
Aa Je‏ 
(ولا يُستغاث بغیره ولا يُذْبّح لغيره» ولا یُنذر لغیره» ولا لمَلكِ مُقرّب ولا Be‏ 


مرسّل؛ فمن استغاث بغیره فقد کفر» ومن ذبح لغیره فقد كفر» ومن نذر لغیره فقد كفرء 
وآشباه (EUS‏ 


وس 


أي من فعل ذلك CL‏ یکفر ولو كان یقول: (لا إله إلا الله)؛ SY‏ لم بحققهاه فهو 
متناقش؛ كيف یقول: (لا إله إلا Cail‏ ويذبح لغیره؟! كيف یقول: (لا إله إلا الله) 
seas,‏ بغي ال من الاموات لام واج الا ا كف ل( ل 


۰ ۲ 1 ۰ م 
الله) وینذر لغير الّه؟! هذا تنافض. 


كه الع 0 اقل إلى ol‏ من صرف ا من العبادات لخر الله ese‏ 
تقرّب إليه بذلك BUS SB‏ مشرك؛ فمن ذبح لغیر الله» أو نذر لغیر الله» أو توكّل على غير 
لله؛ فقد وقع في الكفر والشرك وكيف يصح منه قول: (لا له إلا الله) وهو يصرف 
العبادة لغير اللّه؟ ! 

ولك قلَة العلم وغلبة الجهل هي التي سهّلت على كثير من النَّاس وهوّنت عليهم 
أن يقولوا بألستتهم: (لا إله لا الله) ويعملوا من الأعمال ما يناقض هذه الكلمة. 


Janis Exo) 
هم‎ oa مھ سا‎ 


ae ٣ 


(وتمام هذا أن تعرف أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله يمار كانوا 
يدعون الصالحين؛ مثل: الملائكة» وعيسى وأمّه» وعرّيرّا وغيرهم من الأولياء؛ فكفروا 
بهذا مع إقرازهميآن BEL il‏ هو الخالق ارارق انمد 

ISM OS tal‏ لیسوا كلهم یعبدون الأصنام؛ بل هم من تون في عبادمم؛ 
فمنهم من یعبد الأصنام» ومنهم من یعبد الملائكة» ومنهم من یعبد الانبیای ومنهم من 
يعبد الصالحین» والرّسول سم قاتلهم كلهم ولم یفرق بينهم» ولم یقل: (ما 
أفائل إلا الذي یعبد الاصنام) ويترك الّذِين یعبدون [p52‏ ویعبدون المسیح ویعبدون 
الصالحين» ما فرّق بينهم الرّسول هس 

وهؤلاء القبوریون اليوم یقولون: الشرك: عبادة الأصنام» وعبادة الأولياء تقوب إلى 
الله وتوسَّلٌ إلى الله ليست بشرك؛ لأنَّ السرك عبادة الأصنام فقط ! 

يا سبحان الله! الرّسول قاتل الجميع؛ الذين يعبدون الاصنام والّذین يعبدون 
الملائكة: والَّذِين يعبدون المسیح والّذین يعبدون A‏ والّذين يعبدون الأولياء 
والصّالحين؛ لم يُقرّق بينهم؛ OV‏ ليس بينهم فرق في الحقيقة. 


هطع eager‏ يم 
تال AMAA‏ 


من شبهات متأخري المشركين: آنهم يزعمون أن بينهم وبين الأوّلين فرقا؛ 
فيقولون: إن الأوّلِين كانوا يعبدون الأصنام» ونحن لا نعبد الأصنام» ESS y‏ نعتقد في 


iiss 5‏ 2 امه اسر الى a‏ ہے 
طریزه مج pene‏ مه التویید» للعلا plex‏ العَوَرّان 


رجالٍ صالحین Ol‏ لهم زب وحَظوةٌ عند الله EHS‏ فنحن ندعوهم ونتوسّل بهم! 

fabs‏ هؤلاء عن أن ال dialect‏ لم يخرج إلى قوم يعبدون الأصنام فقط؛ 
بل حرج صاع ووس إلى قوم منهم من يعبد الأصنام» ومنهم من يعبد الملائكة, 
ومنهم من یعبد المسیح cathy‏ ومنهم من یعبد NG SE‏ فكمرهم الب وس 
جمیعاء وقاتلهم جميعًا ولم يفرّق بینهم. 

فليس الأمر lee‏ بحجر يُصرّف إليه شيءٌ من العبادة» ما إذا 5 cb‏ هذه العبادة 
لولخ أو صالح أو ملَكِ أو نب لم يكن في ذلك عَصَاضة!! بل LEN‏ أن 
كن صرف متها شيا لخر إل Jeg‏ - کائتا من كان - فهو GSH pte‏ ولو صرف هذه 


العبادة لخير الخلق محمَّدٍ مر فإن العبادة كلها لله؛ كما قال الله EGE‏ 


+h \ 


العبادة کلها له ؟ 


Cel OAS فلا تدعوا‎ at جل‎ ATES # 


w MA acs ۳ ی‎ 


op‏ اه ی( اف تقل ی را 
دب أو استخاث به؛ فقد خرج من الاسلام» وهذا هو الکفر الذي قاتلهم عليه رسول الله 

PcG) MAN قرف ال‎ te el عو‎ PEER 
هؤلاء الصالحون مقرّبون» ونحن ندعوهم وننذر لهم وندخل علیهم ونستغيث بهم‎ 
الوجاهة والشّفاعة» ولا فنحن نفهم أن الله هو الخالق الرّازق المدبّر!‎ WL ونرید‎ 

فقل: کلامك هذا مذهب آبي جهل وآمثاله). 

الشيخ یخاطب العلماء ofl pally‏ ومعنی (نخاه) في العاميّة: أي استنجد به. 


تقال لمن ینفی OF‏ دعاء ال الحین شرك ویقول: المراد به لول به إلى LE Nail‏ 


ورف ot‏ ولا يدر اف نتسشن مه ای کت 


سح ور 


Ya a oe ۳1‏ سم و گر و رر هر A‏ 
الله عنهم: # ودوت من دون آلله‌ما و1 


wert‏ وبفولور هلول ء 
Ree Rees‏ 
(فإنّهم یدعون عیسی 9 5b‏ والملائكة والاولیاء؛ O54»‏ بذلك LS‏ قال E‏ 


Se 4‏ و-< 


Cast‏ و مرن RGA Geass‏ هم bya yy‏ ال cr: je wa; i‏ وقال 
E‏ وَتعَيدُوت من دو Y ait‏ یرهم و وولو Geeks, Noe = rut‏ 


t 
اح #[یونس:۲۱۸).‎ See 


المشرکون الأوّلون بریدون ممن يعبدونهم مع الله التّوشّط لهم فقط لا یقولون: 


“ و a‏ > ام هه ]لایر ae‏ ا wove‏ 
تطریژهشرج pus 2 Lund‏ 2 حير » للعلامة صالح الور زان 


SS er 
فيه‎ 
يقولون: إن هؤلاء شفعاءٌ لنا عند الله يقولون: إن هذا‎ Lads يخلقون ویرزقون؛‎ gil 
تعظيم لله.‎ 

9 COB: ۲ 


قال ACE‏ 
ذکر الشیخ ره SG‏ هنا الدّعوى المتقدّم ذکرها عن المشرکین المتأخرین 
القائلين باتهم يثبتون TL 04325 + Syl‏ الخالق الرًازق المد ویعتقدون ST‏ 
لهولاء المعظّمين رتبة عند الله SKE‏ فیدخلون على الله IGE‏ بهم؛ فذکر المصّف Sh‏ 
هذه الدّعوى هي قول من سلف من المشرکین الأَوّلين؛ OL‏ المشرکین الاوّلین مُقرُون 
بتوحيد Lally ay NI‏ آرادوا بما عبدوا من الأصنام وغیرها أن تکون شافعة لهم عند 


م2 7 
0 وماك مه 


لله» مقربة لرضاه. 


فدعوى القوم Bly‏ وإن اختلفت عباراتهم. 


A alt Coc: تا‎ 


کر a‏ 
7 وت وم اال 
قال Lo‏ 


۳ at 


ةا تا et lds al bp Met es ee‏ 
تفرّده بالخلق والرّزق والتدبیر -» وهم ینخون عیسی والملاتكة والأولياء - یقصدون 
al‏ يُرّبوهم إلى الله زلفی» ویشفعون لهم عنده -» وعرفت OF‏ من الکقار - خصوصًا 
التصارى منهم - من یعبد الله ll ja‏ ویزهد في الدنياء ویتصدّق بما دخل عليه 
منها معتزلا في صومعة عن التاس). 

الرهبان من التصارى يتعبّدون اللّيل والنّهار ويبكون» ولكن يقولون: المسيح ابن 
اللهء أو إن الله هو المسیح ابن مريمَء أو ثالث ثلاثة! وهم يبكون ويتعبّدون ولا ينفعهم 
هذا؛ لأنّهم ما أخلصوا العبادة لله (Jose‏ فمثلهم عبّاد القبور اليوم. 


MACE قال‎ 

ذكر المصتّف SS ile‏ حال رهبان التصارى المشابة لحال عبّاد القبور اليوم؛ 
فإن ا هان من االمينارى عا المسیح من دون الله E‏ وهم في عبادتهم 
- التي يزعمون أنَّها لله - يبكون ويتزمّدونء ومع ذلك لا ينفعهم هذا؛ لأنَّهم لم يعبدوا 
الله Jase‏ وحده؛ بل اشر کوا معه غيرّه. 

وهكذا كانت بنو إسرائيلٌ؛ كما قال IG‏ « ادوا بره وزهتهم IN‏ 


عط 


4 وجمدا‎ QS A Aa روا له‎ 


A 
امره‎ 


من دور ی آله tls‏ ارت بت مریم وما 


اا 


تط ریرح تیم رکلمة لوب lial Hora‏ سك 
ااا ا 5 0 : 5 << 


ومثلهم عبّاد القبور؛ الذين يقومون بالليل» ويصومون في النهار» وينفقون 
الصدقات. ويتقرّبون بأنواع القربات» ولكنّهم يشركون Sy‏ الأرض والسّماوات! فهم 
یتوجهون بدعائهم وإراداتهم ومطلوباتهم إلى غير الله Jose‏ فلا تغني عنهم عبادتهم 


۳ و 4 
شيئاء كما لم تغن عن رهبان النصاری. 


SSS 
Jb 


یب کی ل ee er‏ 
الأولياء؛ یدعوه أو يذبح له أو ينذر له = تین لك كيف صفة الاسلام الذي دعا إليه نبيك 


محمّد ie‏ كدوك oy‏ لك OF‏ 1528 من oll‏ عنه بمعزل» ورتين لك معنی قوله 


Fd 
ا‎ 


ign :dicgacleciils 
فالله الله با اخوان؛ تمککوا باصل ديك للد آغرهه واسه‌وراسه (شهاد دة لا اله‎ 

إلا الله)» واعرفوا معناهاء وأَحِبُوها وأَحِبُوا أهلهاء واجعلوهم إخوائكم ولو كانوا 
بعیدین» واکفروا بالطواغیت؛ وعادوهم ir pail‏ وأبخضوا من أحبّهم أو جادل 
عنهم أو لم تکفرهم. أو قال: (ما Ge‏ منهم» أو قال: (ما gals‏ الله بهم)؛ فقد کذب 
هذا على الله وافتری؛ فقد كلّفه الله TG‏ بهم» وافترض عليه الکفر مهم والبراءة منهم ولو 


.« AG BS وَسَيَعو دغریبا‎ ily se الإِسْلَام‎ 


كانوا إخوانهم وأولادهم. 
فالله الله يا إخواني؛ تمسّكوا بذلك؛ لعلکم تلقون ربكم وأنتم لا تشركون به شيئًا. 


le (1)‏ المعتني بالکتاب في السخة المطبوعة: (آحرجه أحمد وابن وشاح باسنادٍ ضعيفي» وله 
شاهدٌ من حدیث سعد بن أبي وقاص عند آحمد)» فقال شيخنا: ۱ 

هذا مما يُعجّب منه؛ OY‏ هذا الحديث ثابت في «صحیح مسلم» من حديث أبي هریرت وروي 
أيضًا بأسانيد أخرى صحيحة من حديث غيره. 

Al Male SI,‏ ينبغي Sol‏ - في الكتب الأخيرة التي صدرت للمشايخ؛ کالشّیخ ابن 
عثيمين» cently‏ صالح الفوزان - بين ما ذکره Ell‏ وما يذكره المعتنون بکتب الشَِّخْ؛ OW‏ کلام 
لیخ کلام عالم يُعوّل عليه؛ ما کلام المعلّفین ففي مواضع كثيرةٍ منه فيه نظرٌء سواءً هذا الکتاب أو 
غيره من الكتب. 


5 ا 5 کے أ ا فار ہے 
in jal‏ تیب رکل 2 «re‏ العلامصالح القورّان 


_ os 
اس‎ ٩و‎ 


ای کر ما انا ایض 

الاسلام الصحیح غريبٌ الوم LET‏ الاسلام المّعی فالمسلمون الیوم يزيدون على 
الملیار» ولكنّ الاسلام الصحیح غريبٌ؛ إذ لو كان هذا الملیار 4سلامهم صحیخ لم 
يقف آمامهم أحدٌ من العالم. 

فاليهود - Gull‏ هم إخوان القردة والخنازین انذین ربت عليهم الدلّة 
والمّسكنة - الآن هم مسیط رون على بلاد المسلمین» والمسلمون الّذين کانوا مع Spall‏ 
صَه وس في بدر كان عددهم ثلائمائة وبضعة عشر» وماذا صنعوا؟! فالصحابة 
بالتسبة لأهل الأرض کم هم؟! ومع هذا هم فتحوا الأمصارء وأسقطوا کسری وقیصت 
وسادوا العام كلّه؛ لانّهم مسلمون الاسلاع الصحيح» ما هو إسلامٌ BBLS‏ 


قال ACE‏ 
هذه الجملة من کلام هذا العالم شاهدةٌ بصحَة ما تقدّم ذکره - في درس اكشف 
الكربة» للحافظ ابن رجب - من أن كلمة (الاسلام) في حدیث: (ابَدََ لاشلام (6B‏ 
هي للعهد. («وَسَيَعُودُ غَرِيبًا (GUS‏ يعني الاسلام الصحيح» ولیس Js‏ إسلام 
مدّعى؛ كما هي عليه الحال اليوم. 1 
فمن OFS‏ (الغُربة) ae‏ يشمل جميع المسلمين فقد أخطأ في فهم الشّريعة؛ بل 
هي معتّی يعض ببعض المسلمین؛ وهم الذين ثبتوا علی ما OLS‏ عليه Spell‏ 


ووسر وأصحابه. 


ands Exo) 
= ia سم مھ سم‎ 


a‏ = مر 


ف )251 ارف الف وره والفرقة Cae EI‏ كلها بمعلّی را وهم لین 
ثبتوا على ما كان عليه ZN‏ مر وأصحابه. 

ولو كان المسلمون الیوم على هذا الذین الصحیح لما وقف آعداوهم من خثالة 
لالم من إخوان القردة والخنازیر مع هم nels‏ وضربوا علیهم الامور العظیمة 
ومنعوهم من استقامة آحوالهم في بلادهم؛ فضلا عمًا كان بجوارهم» ولك النّاس إذا 
ابتعدوا عن الاسلام الصحيح سط الله عليهم أراذل J HES‏ 

وممّا ad‏ إليه: حسن تعابير العلماء» وسلامتها من الخطأ. 

فان المصتّف هاهنا لم يقل: (أبناء القردة والخنازیر)» أو: (أحفاد القردة والخنازیر) 
كما يقوله بعض النّاس؛ GE NOY‏ لم یمسخ شيئًا إلا قطع نسله - كما ثبت بذلك 
الحديث - واليهود لیسوا من نسل من ميخ من الخنازير والقردة؛ وإنَّما هم إخوان 

فالتعبير الط حیح أن يُقال: (إخوان القردة والخنازیر» ولا SLE‏ (آبناء القردة 
والخنازير)» ولا (أحفاد القردة والخنازير). 

ونظير هذا ما وقع في كلام الشّيخْ عبد الرحمن بن سعديٌ في عدوله عن MA‏ 
راجت على لسان أهل الفكر والثّقافة من قولهم: (الهزيمة fey CELI‏ عنها في كتاب 
Sl)‏ المختصرة) ب (الخضوع الفکری) وهذا التعبیر أصح وأسلم من تعبير هژلاء 
القوم. 

ومثله أيضًا تعبير العلامة عبد المحسن ابن dale‏ کتابه GLY‏ عقل ودین...؟!» عن 


قصّة ابني آدم بقوله: (ابن آدم الأوّل)» ولم هة ويذكرٌ (قابیل وهابیل)؛ لعدم ا 


۳ 5 ۱ 3 لصاح مان‎ 5 ۳ FA Sons Gx » als 
a! ۲ ۳ 


فانظر إلى سلامة تعابیر العلمای وإلى خطأ تعابیر غیرهم؛ مما فيه التنبيه على أن 
سلامة الطريق هي في السّیر في رکب هؤلاء العلماء وأنَّ خطأ ie pall‏ هي في السّیر وراء 


غيرهم والإعراض عن طريقتهم. 


لقح[ الج Jans‏ 
مھ سے ny oa‏ 


se ee 


Aya 


(ولنختم الکلام بآية ذکرها الله GIG‏ کتابه» تين لك أن کفر المشركين من أهل 
55 أعظم من کفر الَّذِين قاتلهم رسو الله وس قال الله SS‏ ودا سکم 
Ie Ata thi‏ غود AAV‏ یه ASIA IRAE‏ وان Loh VIED) HASSE‏ 

او ان eal a‏ و و i‏ 
آحدا منهم ولم ي يستغيثوا ta‏ بل يخلصون لله وحده لا شريك له ویستغیئون به وحده. 
فاذا ele‏ ال خاء pil‏ کوا). 

کفر آهل زماننا أعظم من كفر المشرکین الاوّلین» أعظم من AS‏ آبي جهل وأبي 
لهب؛ OV‏ المشرکین الأوّلِين بُش GOS‏ الرّخاء» ويُخلِصون في الشَّدَّة؛ لأنّهم یعلمون 
هلا بخاص من YL‏ اشع UL,‏ متش ركو زماننا فهم فى TRL‏ شر ا متهم فق 
le‏ رس نيال دون سوير بن بار سرد یه من BSA‏ 
الخ ادن Labs 1S AAS‏ زاد الخطر زاد SB‏ عندهم) فهم شد من المشرکین 
الاأولین - والعياذ بالله. 


قال AACA‏ 
ذكر المصنف وَدَقَهُ GANS‏ هذه الجملة أن كفر أهل OL‏ (أعظم من کفر المشركين 
الأرّلين)؛ (QIN SY)‏ كانوا (يُشركون في الرّخاء)» وإذا کانوا في LS‏ أخلصوا الدّين 
لله eg‏ كما obs‏ على ذلك آياتٌ كثيرةٌ fay‏ على هذا المعنى شيخ الإسلام محمّد 


“ott a ae BV oH IA Ca es, SPS 
5 مسج ق رة لتوجد» لا مة صالح لزان‎ ls 


و۷۲ باس 
ابن عبد OL gl‏ في «القواعد الأربع»» والشّوكاني» وصدّیق حسن خان في «الدّين 
الخالص !۰ وغيرهم. 


“4 a 
Al | لفلا 27% سس‎ 
مرک‎ ca نے ري ص مھ ے‎ =| 


(وأنت تری المشركين من أهل زماننا - ولعل بعضهم يدعي أنه من أهل العلم» 
وفيه زهدٌ واجتهادٌ وعبادة - إذا مشه الب قام يستغيث بغیر الله؛ مثل معروفيء أو 
عاد lye Sigs‏ مج هلال وهی شابوا یراجن من سا 
مثل رسول الله صَنهعَ وس الله المستعان. 

واعظم من ذلك وأطدٌ: gil‏ يستغيثون بالطّواغيت والکفرة والمّردة؛ مثل شَمْسانَ 
وادریس - ویقال له: الأشقر -» ویوسف.» وأمثالهم. 

والله سجاه وال أعلم. 


والحمد هارا وآخزاه وصلی dil‏ ونب لم على chins Los‏ وعلی ST‏ وصحبه 


أجمعين. 
آمین). 


(معروف) هو معروف الکَرخی. من الأولياء المعروفین في العراق» یعبده 
Desa‏ 

و(عبد القادر (GUS‏ ما من نم الحنابلة القدماء؛ فهو Ala)‏ جلیل ولکن لكا 
ماسر A ee‏ و و ای 
آصحاب طريقة يُسمُونهم (القادريّة)» وهو بريءٌ منهم CONES‏ فهو معروف بالط لاح 
والاستقامة والعلم و انس أكابر تانب اه الامام اخید) ld,‏ 
مروف تیا 


و(زيد بن الخطّاب) Glee‏ جليلٌ» وهو أخو joe‏ بن الخطّاب ب هه وقتل في 


ais‏ شر سب ارتو لد nls Dell‏ اوران 


او باس 
25 
اليمامة» وقبر فيهاء وکان عليه قب فلكًا جاء الشَّيخ محمد SNS‏ هدم هذه القبّة ولم 
تقم إلى الآن - والحمد لله -» ولن تقوم إن شاء الله. 


ب بتر 


GoD‏ بن العوّام BENS‏ حواري رسول اهب 

وهؤلاء الأولياء والصحابة يعبدهم القبوریون ولكنّهم لم يكتفوا بعبادتهم؛ بل 
gee‏ ات الک UN eye a ats Sigs‏ وال Gillie SE‏ 
یقولون: من ترك الأوامر والتواهي فهو مقرب إلى الله» ولیس بحاجة للأوامر والتواهي؛ 
lel‏ هي للعوام فقط. Ui‏ هو فوصل إلى cal‏ ولا يحتاج إلى شيء! 

(وشَمْسانْء وإدریش» ويوسففٌ) هؤلاء طواغيت؛ كانوا في الرّياض قبل ظهور دعوة 
al‏ فلمّا جاء الشيخ وقام بالجهاد في سبيل الله» واستولى المسلمون على الرياض 
آزالوا هذه الوثنيّات منها ومن غيرها - والحمد لله. 


ختم المصف SS ANS‏ ببیان شواهد من حال النّاس: أنّهم يفزعون في حال 
jal‏ بهم إلى من oe pele‏ من الأولياء والصّالحین؛ كمعروف» وعبد القادر SHES‏ 
وزيد بن الخطّاب» والزبير بن العوّام؛ OL‏ هؤلاء رجال صالحون؛ فالزبير وزيدٌ من 
آصحاب 2 clcgailerific‏ ومعروف وعبد القادر من صَلّحاء أهل بغدادَ وثبلائها. 

وقبور هؤلاء معروفةٌ مشهورة وقد كان على بعضها C5‏ منصوبة gui‏ بعضهاء 


وبقي بعضها حتّی اليوم؛ فما كان في هذه البلاد فقد أزيل AIH‏ وما كان في غيرها فلا 


Acai Ae eet ale ci) ی‎ 
ne AT دح‎ 

يزال قائمّا. 
عليه CaS‏ وکان إمام الدَّعوة في ابتداء دعوته يمر على النّاس العاکفین عندها فیقول لهم: 
(الله خيرٌ من زید) حتی إذا جعل الله SESE‏ له تأييدًا بقوّة السّلطان سعی في هدمهاء حتی 


م ص سا 


استطاع TE ANS‏ هدمها وإزالتها؛ فلم تقم بعده ولن تقوم NG NAB)‏ 


وقد كان قبر زيد بن الخطاب في بلدة (الجبّيلة) - القريبة من GOLF‏ -» قد نصبت 


eee 


شم الشيخ ره NG‏ إلى OF‏ متأخري المشركين وقعوا فیما هو أعظم من ذلك؛ 
ob‏ دعوا غير الطالحین؛ كما دعا بعض fal‏ هذه البلاد هؤلاء الأولياء المزعومین: 
Lo)‏ وإدريسٌ - ويُقال له: الأشقر - ویوسف. وأمثالهم). 

ولم يكن هؤلاء الطواغیت في الرّياضٍ - كما ذکر LEN‏ ¢ عفظ أله -؛ بل کانوا في 
بلاد (العارض) Lage‏ في جهة (الخَّرْج)؛ كما ذکر ذلك GE‏ عبد اللّطیف بن 
عبد الرّحمن بن حسن, والشيخ محمد بن ابراهیم في «فتاویه»؛ فهم جزمًا من أهل هذه 
التاحية القريبة من الرّياض» لكتهم لم يكونوا في الرياض نفسها. 

LES,‏ أظهر الله SOL‏ دعوة التوحبد قمع هؤلاء الدّجاجلة؛ الذین کانوا 
يتعاطون pe!‏ والکهانة. ولهم من الأفعال الخبيثة والسّيرة SN‏ ما بخرجهم من 
معنى الولای ومع ذلك كان النّاس يعطوههم الأعطيات؛ وینذرون لهم النذور. 

وكان بعضهم ذا شر عظيم؛ فقد كان أعمى» ومع ذلك يأتي من بلاد (الخرج) إلى 
ال اض با قائد یقوده! BY‏ الان تحمله وتوژه علی مثل هذا. 

حّی ذهب هؤلاء - إلى غير رجعة شاه - بدعوة التوحيد» وتمكن التوحيد من 
قلوب النّاس؛ فهُدمت القبب المنصوبة على القبور وقطعت الأشجار المعظّمة» ومع 


تطریژهشرح تیه less (Ay Nab‏ مان 


آهل الدّجل والسّحر والكهانة» وانتشر التوحيد في هذه البلاد. 

حتّی إن إمام الدّعوة رجا US Ai‏ دخل (He SI)‏ كان ممّا عاقد عليه Maree‏ بن 
سعوو أن lacy oli fl‏ «ثلاقة الاصول»؛ فتعلّموا دینهم» وعرفوا ما یجب علیهم من 
التوحيد؛ فاستقام لهم آمر دينهم ودنياهم. 

وکتب الله Tose‏ الركة لهذه الذغوة وازدهرت (he II)‏ فبعد أن كانت بل 
bk‏ قصدها الاس واجتمعوا فيهاء وصارت سوق رائجة» فیها جمع كبيرٌ من 
الل وها ر NAS‏ ك 

نسأل الله ول أن يحيينا على التّوحيد وأن یمیتنا على he gl‏ وأن يرزقنا من 
برکاته. 

وهذا آخر التعليق على هذا الشرح التّفيس لهذه الرّسالة التّافعة. 


والحمد لله رب العالمین» وصلى الله وسلّم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه 


)1( التعليق على الکتاب في مجلس واحل» بعد الفجر يوم الثلائاء الثامن من جمادی الأولى» سنة 
خمس وعشرین بعد الأربعمائة والألف» في جامع الایمان بح السیم بمدينة الرّياض» ومدته: ساعاتان 


وخمس عشرة دقيقة. 


